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 ؟!ةماذا يريدون من المرأ ؟!ماذا يريدون من المرأة

 

 
 

 عبد السلام البسيوني
aalbasuni@hotmail.com- aalbasuni1@hotmail.com 
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 الإهــداء
 العفائف أمهات المؤمنين رضيِ الله تعالى عنهن   يإلى أمهات

 .. وإلى المحصنات الغافلات المؤمنات حيث كن  
 ..ل امرأة تريد أن تحافظ على نفسها وشرفها وكرامتها ودينها وآخرتهاإلى ك

 ..أهدي هذه الورقات
 

 عبد السلام البسيوني
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 : قال الله عز وجل

ي اا فِي أ ليِم   ع ذ اب   ل هُمْ  آم نُوا ال ذِين   فِي الْف احِش ةُ  ت شِيع   أ ن يُحِبُّون  إن الذين  ) نْـ  لدُّ
 و الآخِر ةِ 

 * ت ـعْل مُون   لا و أ نتُمْ  ي ـعْل مُ  و الل هُ 
تُهُ  ع ل يْكُمْ  الل هِ  ف ضْلُ  و ل وْلا  * ر حِيم   ر ؤُوف   الل ه و أ ن   و ر حْم 
 الش يْط انِ  خُطوُ اتِ  ت ـت بِعُوا لا آم نُوا ال ذِين   أ يّـُه اي  
 و الْمُنك رِ  باِلْف حْش اء ي أْمُرُ  إِن هُ ف   الش يْط انِ  خُطوُ اتِ  ي ـت بِعْ  و م ن
تُهُ  ع ل يْكُمْ  الل هِ  ف ضْلُ  و ل وْلا  اأ ب د   أ ح د   مِّنْ  مِنكُم ز ك ا م ا و ر حْم 

 ( ع لِيم   س مِيع   و الل هُ  ي ش اءُ  م ن يُـز كِّي الل ه   و ل كِن  
  11 – 19:  النور

 
 :صلى الله عليه وسلم وقال 

رُهُ أ يُّم ا امْ  " ه ا سِتـْ  " رأ ة  ن ـز ع تْ ثيِ ابِه ا فِي غ يْرِ ب ـيْتِه ا؛ م ز ق  اللهُ ع ز  و ج ل  ع نـْ
  ، رواه أحمد والحاكم والطبراني صحيح
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 مقدمة هذه الطبعة

 :وألف تحية.. السلام عليكم قارئي الجميل    
ع بالرياض أكثر من الذي طب ،هذه طبعة جديدة من كتاب ماذا يريدون من المرأة    

وتخريجات، تعديلات  وقد استحدثت فيها، طبعة، وكتب الله له القبول والرض
ل الله تعالى ألا أ، وأستجعله أوقع في عين القارئ الإلكتروني وأكثر قبولا  وإضافات 

 .يحرمنا أجرها، وأن ينفع بها العالمين
 .ولكم كل الاحترام، وصادق الدعاء

 
 عبد السلام البسيوني

 :لدوحة فيا
 6342شوال /61
 2166سبتمبر/63
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 6991الطبعة الأولى  مقــدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسـول الله الهـادي للخيـر، والـداعي إلـى مكـارم     

 :وبعد.. الأخلاق
قضية  متكررة ومتجددة مثل قضية المرأة،  -منذ عقود  -فلم تشغل العال م العربي     

 : مدار حوارات ساخنة، وآراء متعارضة بين تيارين متباينين فكانت
ــار مــا يســمى: أولهمــا     ــر المــرأة: "تي الــذين أخــذوا علــى عــاتقهم مهمــة " دعــاة تحري

ومـن أجـل ذلـك كتبـوا الكثيـر  -زعمـوا  -حماية حقوق المرأة والدفاع عـن مصـالحها 
ار طـرحهم أن المـرأة عـن المقـالات والرسـائل، وكـان مـد من الأبحاث والكتب، فضـلا  

ــة، وســجينة البيــوت،  ــي ممتهنــة، ومهضــومة الحقــوق، ومســلوبة الحري ــا العرب فــي عالمن
ــد مــن الانتصــار لقضــيتها، والــدفاع مــن مصــالحها،  ــالي لاب ومقهــورة مــن الرجــال، وبالت

 .وهذا التيار على نوعين أو صنفين من الناس. ومساواتها بالرجال
 عقـــل وبصـــيرة، أو علـــم وتـــدبر، أو فهـــم  صـــنف تحـــركهم الأهـــواء والعواطـــف دون

 .للشريعة ومقاصدها، والتمييز بينها وبين بعض العادات والتقاليد المحلية
  وصنف آخر منحـرف الفكـر، سـيء الخلـا، داع  للانحـراف والرذيلـة لارتكاسـه فيهـا

وانحــداره إلــى قاعهــا، لا تعنــيهم الفضــيلة ولا الــدين، ولا حتــى العــادات والأخــلاق 
 .لحميدة، فالغرب قبلتهم، وعاداته مقصدهمالعربية ا

ــوا علــى أنفســهم حمايــة : أمــا التيــار الثــاني     فهــم دعــاة الخيــر والفضــيلة، الــذين آل
المرأة من أسباب الغواية ودعاتها وروّادها الذين تغلغلوا في مجتمعاتنا، وسيطروا علـى 

التيـار المبـارو وهـو  وبين أيدينا إحدى ثمـرات هـذا . بعض منابر التوجيه والإعلام فيها
للكاتــب الفاضــل الشــيا عبــد الســلام البســيوني، " مــاذا يريــدون مــن المــرأة؟"كتــاب 

والـذي تصـدى فـي بحثـه للمخـربين فهتـك أسـتارهم، وفضـح ألاعيـبهم التـي أغـروا بهــا 
 فضـلا   - بعض الضعفاء والجهلة، وبـي ن أن قواعـدهم متهالكـة، وآراءهـم سـاقطة عقـلا  

ى بعــض أمثلــتهم الواقعيــة فــي الصــحف والمجــلات والكتــب وعــرّع علــ -عــن الشــرع 
 .والروايات، إضافة إلى الإنتاع الفني والإعلامي المرتبط بها
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جمــع فيــه " مــاذا نريــد نحــن مــن المــرأة؟: "وخــتم بحثــه بفصــل جميــل بــديع بعنــوان    
مجموعــة مــن النصــول مــن الكتــاب والســنة وأقــوال بعــض الســلف، الداعيــة لصــون 

 .بنت ا، وزوجة، وأمًّا: كرامتهاالمرأة، وحفظ  
ولعلــي أشــير فــي الختــام إلــى أســلوب الكاتــب الــذي يعتمــد أحيان ــا أســلوب النقــد     

 . الساخر، وأن الذي لا ينتبه له قد لا يفهم المقصود فيسيء الظن
والكتاب الذي بين أيدينا هو الإصدار الثاني من سلسلة كتاب الأسرة، حيث كان     

آملـين أن يحقـا المقصـد منـه، ويسـد ثغـرة فـي المكتبــة " دنيـا"عنـوان الإصـدار الأول ب
والحمـد لله .. العربية في بابه، جـزى الله الكاتـب خيـر الجـزاء، ونفـع بعملـه المسـلمين

 .رب العالمين
 مالك بن إبراهيم الأحمد. د
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 المقدمــة
 :أما بعد. .الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه   
 :بين يدي الدراسة    
رغم بعـض المحـاذير      

والإشــــــــــــــكاليات التــــــــــــــي 
يتعــــرض لهــــا مــــن يكتــــب 

ــــد  عــــن المــــرأة، فإنــــه لا ب
ــــــــب، وأن  لأحــــــــد  أن يكت
ــــدفع  يقــــول الحــــا، وأن ي
ـا يلصـقها بـه  عن دينه تهم 

قـــل مـــا يقـــال عـــنهم أقـــوم 
: إنهم يجهلون هذا الدين
لـــم يقـــرؤوه، ولـــم يســـلّموا 

 تبــــارو بأنــــه مــــن عنــــد الله
وتعــــــــالى، ولــــــــم يرتضــــــــوا 
لعقـــــــــولهم أن تســـــــــتجلي 

ــا  ــا وفهم  ملامحــه، وتســتبين معالمــه، مــن خــلال مصــادره الكبــرى، وأصــوله العليــا، درس 
 .وتأملا  
ولا شــك أن شــدة الهجــوم علــى المــرأة فــي هــذ القــرن جعلــت كثيــر ا مــن الكتــاب       

ــا أو دفاع ــا عــن  فــي الكتابــة عــن المــرأة إلا   -ألــف مــرة  -والمفكــرين يتــرددون  تحويم 
قضايا خاسرة يسهل الرد عليها، بل لا نحتاع للرد عليها، فالإسلام ليس موضع اتهام 

 . وليس فيه مطعن، لكن  غيره المنقول والمغمول والخاسر
لذا أعجب حين يسوّد بعض الكتـّاب ألـوف الصـفحات، متخـذين هيلـة المـدافع       

ايـــــة همــــه أن يقــــرّب الإســـــلام إلــــى الواقـــــع، الــــذي قصــــاراه أن يحسّـــــن الصــــورة، وغ
 .نعم إن الإسلام دين يكرّم المرأة وينصفها: الرؤية، ليقول بعض الناس" يُـع صْرِن  "و
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نفعــل هــذا فــي حــين يصــول فــي الميــدان إبــاحيون، ومســتغربون، ومستشــرقون،       
أو  لا تنــدرع بحـال تحـت ديــن، -عـن المـرأة  -ومتعـالمون، ومبغضـون، يتبنـون أمــور ا 

عقـــل، أو مـــنهع، أو عـــرف، أو تقاليـــد، أو مواطنـــة، يســـتقتْلون دونهـــا اســـتقتال اللبـــؤة 
 .الهائجة، برؤوس مرفوعة، وألسنة حداد  أشحة  على الإنصاف

 :وقبل الدخول إلى موضوعنا، نحتاع أن نقدم ببعض المقدمات الممهدات
  والأكاذيـب  الشـبهات -في بـلاد المسـلمين  -لا أشك لحظة في أن الذين يطرحون

عــن امتهــان الإســلام للمــرأة، وعــن قمعهــا التــاريخي، يصــدرون عــن ولاء معلــن وشــديد 
الوضــولأ لأيديولوجيــة غربيــة أو شــرقية، صــارت أعلــى فــي نفوســهم مــن الإســلام الــذي 

عـــن أن يقـــدم رؤيـــة  -مـــع إحســـان الظـــن الشـــديد  -بـــات مـــن وجهـــة نظـــرهم قاصـــر ا 
 .صحيحة تنصف المرأة، وتوفر لها حقوقها

 ظة في أن العامل الجنسـي عامـل أغلبـي فـي نظـرة الفلسـفات الشـرقية أو حولا أشك ل
الغربيـة للمــرأة، يؤيـد ذلــك مـا سنســوقه مـن إحصــاءات ونُـقُـول وجــداول، ويؤكـده واقــع 
الممارسات اليومية، من استباحة المرأة، وإباحة كل شيء لها، حتى وهي مرتبطة بزوع 

وعقـل وكيـان روحـي، ومصـير دنيـوي وأخـروي،  وأبناء، في حين ننظـر لهـا نحـن كقلـب
  .وندين لله تعالى بأنها نصف الدين، وأن إكرامها طاعة وقربة

  ولا أشــك لحظــة أن القــراءة الانتقائيــة العــوراء تقــدم نتــائع شــديدة القتامــة، فبــدهي أن
وعلــى مــرِّ عصــورها التاريخيــة فتــرات  -كلهــا   -المنقــب يجــد فــي تــاريا الأمــم كلهــا 

هينـــت فيهـــا المـــرأة، وأهـــين فيهـــا العلـــم، كمـــا أهـــين الـــدين، وفيهـــا ارتفعـــت انحـــدار، أ
  .الخرافة، وانتُهع القمع أسلوب ا للتعبير، أو لكتم التعبير

أن أجـــــد هـــــذا فـــــي الحضـــــارات الكبـــــرى فـــــي القـــــديم  -بســـــهولة  -أســـــتطيع       
والحـــديث، ويســـير جـــدًّا أن يخـــرع الباحـــث بمســـرد ضـــافي الـــذيول عـــن قهـــر المـــرأة 

ر تاريخها جمن ف - مثلا   -قمعها، واستعبادها، والتجارة بروحها وجسده، في أوروبا و 
حتى يومنا هذا، لكن هل التنقيب عن القمامة وحـدها مـنهع قـويم فـي التـاريا وطلـب 

 !الحقائا؟
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هـــل ابتســـار الحقيقـــة، والكـــذب فـــي النقـــل، والتزويـــر فـــي الروايـــات والأســـانيد، ولـــيِّ 
هـل هـذا مـن الصـواب فـي المـنهع، أو .. ع ـا، أو رأي ـا منـتحلا  النصول لتوافا هوى  متب

 !الأمانة في العلم؟
 -إن المتأمــل فــي طروحــات النــاقمين علــى الإســلام، المبغضــين لــه، يجــدهم يــدورون 

حول محاور هي أقنعـة تسـتر أغراض ـا مـن السـهل تعريتهـا وتسـليط الأضـواء  -صراحة 
 :عليها

 تعســف جــائر نســائيًّا، بــل جــائر مطلق ــا؛ فهــم يصــرّحون بــأن الفقــه الإســلامي م
 .لأنه لا يوافا أهواءهم

  ويخلطون بين الإسلام الصـحيح، والتقاليـد، ويسـوون بـين أغـاني الأصـفهاني
وصـــحيح البخـــاري، وبـــين ألـــف ليلـــة ومســـند الإمـــام أحمـــد، وبـــين حكايـــات مســـرور  

 .السي اف الأسطوري وسيرة ابن هشام، أو بلاغات الموطأ

  ــــت،  -لك كــــذ  -ويخلطــــون ــــين الســــنن الثواب ــــد والعــــادات، وب ــــين التقالي ب
فتــراهم .. ويســوّون بــين أخطــاء ســوء الفهــم والتطبيــا لوســلام وبــين نصــول الشــريعة

يثيرون قضية الختان، أو منـع البنـت مـن الميـراث أحيان ـا، أو إجبارهـا علـى الـزواع فـي 
نما جـاء القـرآن إلى دين الله عز وجل، كأ -صراحة  -بعض المناطا، وينسبون ذلك 

بــذلك، ودعــت لــه الســنة، وكـــأن هــذه القضــايا قــد باتـــت مــن المعلومــات مــن الـــدين 
 !!بالضرورة؟

  وتــراهم يثيــرون الشــبهات حــول إعنــات الزوجــات، أو الشــذوذ الجنســي، أو
 .خصيصة إسلامية -كذب ا وزور ا   -العنف الزوجي، ويعدون ذلك 

 تعمارية، مقتـبس عنهـا، فهـو وتراهم يدّعون أن الحجاب وارد من الأمـم الاسـ
 !إما تركي أو يهودي أو فارسي

  وتـــراهم يصـــرّون علـــى رقـــي المـــرأة الغربيـــة، واســـتقرار حالهـــا، وحســـن مـــنهع
حياتها، فتكون أولى بالاتباع والتقليـد مـن أمهـات المـؤمنين رضـوان الله تعـالى علـيهن ، 

ها في مخـارع تـرحمهم متعامين عن حقائا دامغة يقرّ بها الغربيون أنفسهم، ويفكرون ل
 .من همّ ثقيل، وعبء يؤود



 11 

، وعـن مكـر وعـن كيـد،  موجات غبار تثار، وشبهات تفتعل، ومغالطات تنبئ عـن بغـض 
 .وما تخفي صدورهم أكبر

 ..لا الإنصاف من النفس: والخلاصة أن القوم لا يملكون
 ..ولا المنهع العلمي السديد
 ..ولا الرغبة في الوصول للحا

 .يدة أو مواطنةولا الوفاء لعق
إن المــرأة فــي بــلاد المســلمين قــد خرجــت، وتعلمــت، وعملــت، وســاوت الرجــل       

 :مساواة تامة في الأجور، وزاحمته حتى فيما لا يتزاحم عليه العقلاء
فأنشـــلت أنديـــة نســـائية لكـــرة القـــدم، ورفـــع الأثقـــال، وكمـــال الأجســـام، وعـــم  التعقـــيم 

ـــــن، ـــــري، والســـــري والعل ـــــاري والجب ـــــأدبين،  الاختي ـــــانين والمت ـــــت مقـــــولات الفن وغالب
 .محكمات التنزيل، ومتواترات السنة

وانتشـــرت المـــراق  وعلـــب الليـــل، وتضـــخم عـــدد الفنـــانين، وتعـــرّت النســـاء والآراء، 
 :وتبج حت الإباحيات

 !فهل تقدّمت الأمم، ونالت حريتها، وحُلّت مشاكلها؟
ـــا واضـــحة صـــريحة معلنـــة فـــي الكتـــب       والصـــحف وعبـــر وســـائل  إن هنـــاو أغراض 

الإعــلام يــرن صــداها رنــين الأوانــي النحاســية الضــخمة، ليــدخل دويهّــا كــل عقــل، عــن 
 . طريا أدوات التأثير التي دخلت المخادع، واقتحمت الخصوصيات

 : وعلى طريقة الناس العمليين نقول
 (.ماذا يريدون من المرأة؟)

ا عــن الدبل ا عــن الأقنعــة، وبعيــد  وماســية فــي الحــديث، والحيــدة فــي مـاذا تريــدون؟ بعيــد 
 .الإجابة، صرحوا بما تريدون

 ما مقصود القوم؟ وما غاياتهم؟ وما ذرائعهم ووسائلهم؟
هذا ما يجيب عنه هذا الكتاب عبر فصوله، حيث نتناول المقاصد المعلنة للقوم      
ثـــم نعـــرض لـــذرائعهم التـــي يتـــذرعون بهـــا، والوســـائل التـــي  -نـــدينهم مـــن أفـــواههم  -
كحقـــل تطبيقـــي لبـــث   -تخدمونها لتحقيـــا مبتغـــاهم، وننظــر فـــي الأعمـــال الأدبيــة يســ

 .ماذا نريد نحن من المرأة: ثم نوضح -الأفكار السابقة 
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بغية الوصول إلى رؤية واضـحة لا مـن  -قارئي الكريم  -وهذا العمل بين يديك       
بـل مـن خـلال  خلال التهويش اللفظي، ولا من خلال كـلام أنصـار المـنهع الإسـلامي،

 .كلام القوم وكتبهم؛ لللا يكون لمحتع حجة
".. مكانـك تحمـدي: "وهو الكتاب الثاني من مجموعـة أزمعـت إخراجهـا بعنـوان      

ترجمــــة لــــدعاة  -بــــإذن الله  -تجفيــــف منــــابع الأنوثــــة، وثالثهــــا : "كــــان أولهــــا كتــــاب
ــا للــدي ــر إطّراح  ــر الجــدد الأجــرأ، والأعنــف، والأكث ــه، وداعيــات التحري ن وعــدوان ا علي

نتأمـــــل مرجعيـــــاتهم الفكريـــــة ونشـــــاطاتهم وتجـــــاربهم، لنؤكـــــد الشـــــعار الـــــذي اخترنـــــاه 
 .مكانك تحمدي: للمجموعة

فإن كنت قد أصبت ووفقت فمن الله عز وجلّ الموفا لكل خيـر، وإن كنـت أخطـأت 
 . فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله تعالى من كل ذنب وخطيلة

يم أن يدعو لي دعوة بظهر الغيب، بـأن يجعلنـي الله وإيـاه مـن وأتمنى على قارئي الكر 
ووالـدينا وأحبابنـا والمــؤمنين والمؤمنـات، وأن يعـذرني علـى جهـد المقــل  ،أهـل رضـوانه

 .هذا
وأســأل ربــي الكــريم ســبحانه أن يكــون فــي كلمــاتي هــذه تجليــة لحــا، ودفــع لإفــك، 

 . وإعذار إلى الله تعالى من مكابر، وتنبيه لغافل
زاد ا لـــي إلـــى الجنـــة، إنـــه خيـــر  -وإخوتـــه  -له ســـبحانه أن يجعـــل هـــذا الكتـــاب وأســـا
 .مسؤول

والحمـد .. سبحانك اللهم وبحمدو، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرو وأتـوب إليـك
 .لله رب العالمين

 عبد السلام البسيوني
 هـ6361الدوحة في صفر 

 .م 6991يوليو                                                                                        
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                  :بدايــة      

وكتابـات علمـاء " الحـرة"بالتجول فـي الصـحافة 
ــــــا، وفــــــي الدراســــــات  الاجتمــــــاع والأنثروبولوجي
ــــن دعــــاة تحريــــر  النســــائية التــــي كتبهــــا عــــدد م

بوغت مباغتـة شـديدة بمـا المرأة، لا أخفي أنني 
 .يريد القوم وما يأملون

وهــم صــرحاء فــي هــذه الكتــب والدراســات، لا 
يــــدارون، ولا يخــــاتلون، لمــــا يتمتعــــون بــــه مــــن 

ـــأتي  ـــر هنـــاو، وإنمـــا ي ـــة فـــي التعبي اللـــف "الحري
دام المباشــر مــع عقيــدة الجمــاهير العريضــة، وأخــلاق طلاصــاهنــا مــن الــذين يخــافون " والــدوران

فيحلفـــون بـــالله ثلاث ـــا إنهـــم لمؤمنـــون، وموحـــدون، وملتزمـــون، وإنهـــم ليقـــرؤون  مجموعـــة الأمـــة،
فلا يجدون فيـه نصًّـا علـى حكـم الحجـاب، أو قوامـة " من الجلدة للجلدة"المصحف الشريف 

الرجـــل علـــى المـــرأة، ويـــرون أنفســـهم مجتهـــدين مـــأجورين بعشـــرة أجـــور حـــين يـــذهبون إلـــى أن 
تنصيف الميراث إهانة وامتهان، وأن الأئمة الأربعة وعلمـاء  اشتراط العفة في المرأة رجعية، وأن

لـم يحسـنوا فهـم النصـول ولا تـدبرها، فـأدى بهـم ذلـك إلـى فهـوم  -قديم ا وحديث ا  -الإسلام 
 .جانحة، أضرت بالمرأة، وانتقصت من مكانتها، وهضمتها حقوقها

معينــة، ويــأملون تحقيــا ولا يحتــاع أحــدنا لكثيــر تأمــل لــيلحظ أنهــم يــدورون حــول مقاصــد       
تـدمير شـامل كامـل لةسـرة، وللمجتمـع، وللمـرأة وللرجـل،  -فـي النهايـة في ظننا،  –نتائع هي 

 -لأنها ستكون قلب ا للسنن الفطرية  -إذا هي تحققت لا قدر الله  -ولةبناء، بل وللدنيا كلها 
ناعة لجــنس هلامــي وســتكون تأنيث ــا للرجــال، وتــذكير ا للنســاء، وصــ -علــى المســتوى الجمعــي 

مصادم للفطرة، شاذٍّ ملوث، ملعون بلعنة الله تعالى التي تصيب المتشبهين مـن الرجـال بالنسـاء 
 : والمتشــبهات مــن النســاء بالرجــال، وتعجّــل بــزوال الأرض ومــن عليهــا مــن صــالحين وطــالحين

ن ة   و ات ـقُواْ )  .12:الأنفال (خ آص ة   مِنكُمْ  ظ ل مُواْ  ال ذِين   تُصِيب ن   لا   فِتـْ
  كيف يتحول جيل أو أمـة أو قـارة إلـى مجمـع للقـاذورات، تتعـرض عامـدة لسـخط الله الجبـار

  !؟ولعناته، وتريد أن تجعل اللعنة عامة والارتكاس شاملا  
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  للعبث بالفطرة التي فطر الله  -لا يساوي شيل ا في ملكوت الله تعالى  -وكيف يتعرض آدمي
الأنــف أنــف كلــب، والشــعر شــعر كلــب، والصــوت : غلامــين كلبــينالنــاس عليهــا، لتلــد صــبيتان 

  .(6)عواء ونبالأ؟

 كيــف يجتــرئ مــن لــم يقــرأ ديــن الله تعــالى علــى ديــن، ومــن لــم يعــرف شــرع الله علــى : بــل قــل
شرع، ظانًّا أن الأمر كأس ماء، أو نزعة يـروعّ بهـا عـن نفسـه، فهـو يحـل ويحـرم، وينفـي ويثبـت، 

ــا أنــه أعلــم بالإســلام مــن ويقــر ويمحــو، بوقاحــة لا يعر  فهــا مــنهع العقــل، ولا هــدى الــدين، زاعم 
 !!علماء الإسلام سلف ا وخلف ا

 :فيما يلي -أهمها  -ونلخ  مقاصد القوم 
 .التعدي التام على الأديان لنقضها، وإحلال الشهوات دستور ا، ومنهج ا، وتشريع ا -6
ومراغمـة فطـرة الخلـا  -لقوامـة كالعفـة وا  -الدينية والعرفيـة والخلقيـة  طإزاحة كل الضواب -2

 .في الرجل والمرأة

وإلباسـه المظلـة الدسـتورية، والحمايـة  -وعلى كل المسـتويات  -استباحة الشذوذ مطلق ا  -4
 .القانونية، تحت ذرائع مختلفة

ـا كـاملا   -تفكيك النظام الأسري الفطـري المعـروف  -3 مجـرد : ليكـون النـاس فقـط - تفكيك 
 .أو تربية شريفة ،أو استواء  فطرة ،بلا نسب رجل حر، وامرأة حرة، وأطفال

 .الهجوم على الزواع الفطري، وبذل الجهد لإلغائه بعد تشويهه وتقبيحه -1

 
إزاء هـذه النقـاط، لنـرى كـلام القـوم وحججهـم، ونتأمـل  ولا نجد مناص ا من أن نقـف قلـيلا        

 .مناهجهم في الهجوم، وطرائقهم في غرس هذه المناهع

 

 

 

 

 

 
                                           

إنه من نتاع الاستباحة، : وقيل. وقيل إن هذا ناتع عن تجارب الهندسة الوراثية. م22/7/6991الشرق القطرية في  (6)
ن يكون هذا نذير ا من النذر التي تساق، لعل عاقلا  يرتدع، أو جانح ا يثوب ولعله نوع من خداع التصوير، لكن لا نستبعد أ

 !!إلى رشده، مع تطرف القوم في الاستباحة، والتعالن بالشذوذ حتى مع الحيوان
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 الفصل الأول

 ؟مناهع القوم في السقوط بالمرأة
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 على الأديان التعدي التام : أولا  
 والتطاول على الإسلام ورموزه

فــي كثيــر مــن بــات الغــش الثقــافي وادعــاء الاســتنارة 
 :الناس فريقين انالأحيان يقسم

  فريق ــا مســتنير ا مثقف ــا مبــدع ا، يملــك مــن الوقاحــة
ــه علــى الله عــز وجــل،  وســوء الأدب مــا يتطــاول ب
والأديـــــــان، والقـــــــيم، تحـــــــت دعـــــــوى التجديـــــــد 

ويسـتوي . ييد المفكر بأي قيـدوالإبداع، وعدم تق
فـــي هـــذا المنظـّــر الفكـــري، والشـــاعر، والأديـــب 

والمتحــدث بلســان المــرأة، القــال، والســينمائي، 
 .ومن على شاكلتهم

   ا، منغلق ــا، عمــيلا ، رجعيًّــا، وفريق ــا ســلفيًّا، جامــد 
ويـدين  ، يـؤمن بقداسـة القـرآن، ويقـدم فُهـوم الصـحابة والتـابعين والأئمـة،"ستين في سبعين"ابن 

لله عـــز وجـــل بصـــلاحية الإســـلام لكـــل زمـــان ومكـــان، وأنـــه غيـــر قابـــل للنســـا، أو المســـا، أو 
 .الأمركة، أو التهويد، أو العبث

 الــذين  –يزعمــون عنــد اللــزوم  -وهــم أهـل الجنــة .. هــم أهــل الــدنيا والاســتنارة: الفريـا الأول
مــــن أبوابهــــا الثمانيــــة؛ لأنهــــم يفهمــــون الإســــلام  نهايدخلو ســــ

 .ته وحلاوتهوسماح

 هــم أعــداء الله وخفــافيش الظــلام، ومبغضــو : والفريـا الثــاني
إلا مــن .. فـي أسـفل سـافلين إلا -بـلا شــك  -التنـوير، وهـم 

نصـر أبـو زيـد استنار، وتاب، وأناب، وقرأ القرآن على طريقة 
فاطمــة المرنيســي ونــوال الســعداوي والراقصــة ســنية والقمنــي 
 .شخلع

سـلام ورمـوزه، والتطـاول المـزعع وخصلة الجرأة علـى الإ       
ــى حــدٍّ  ــه إل ــا، يتطرفــون في ــين أوللــك جميع  ــه، تكــاد تكــون قاســم ا مشــترك ا ب ــه وقطعيات علــى ثوابت

أنه لا يؤمنون بـدين، ولا إلـه، ولا كتـب سـماوية،  -بوضولأ لا لبس فيه  -خطير، وبدرجة تقُهِم 
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لــوا إلــى شــياطينهم، أو دارت وإن تســتروا عنــد الاضــطرار بكلمــات مطاطــة موهمــة، تنــزالأ إذا خ
 .رؤوسهم
   فيــرى هشــام شــرابي أن للــدين دور ا فــي إعاقــة التطــور الاجتمــاعي، إذ يســاهم فــي بلــورة      

ــد، التــي تتــدخل فــي وضــع العائلــة، وفــي  ــه مــن العــادات والتقالي ــة، ومــا تحتوي القيــود الاجتماعي
 .(6)المجتمع، ومركز الفرد تجاه العائلة وتجاه المجتمع

وتذهب حنان عواد إلى أن معظـم القـوانين الحقوقيـة مسـتمدة مـن القـوانين الدينيـة، التـي        
تتميز باسـتاتيكية متناقضـة مـع كـل العوامـل الحضـارية التـي تبعـث علـى التغيـر، وأن الـدين يقـف 
حجــر عثــرة أمــام عوامــل التغييــر التــي تــدخل بفعــل تــأثير التكنولوجيــا، كمــا يلعــب دور ا هام ــا فــي 

 .يد حرية الأفرادتجم
داخـل التقاليـد والأعـراف الاجتماعيـة التـي تعمـل علـى  -بقسـوة  -وأن الأفكار الدينية تتغلغل 

تــدعيم الأفكــار التــي تعرقــل مســيرة المــرأة الثوريــة، وتحــد مــن حراكهــا الاجتمــاعي والاقتصــادي 
 .(2)والسياسي
  -!( ؟)تشــريعات تثيــر التقــزز مــن  -ولــو رســميًّا  -وتنــادى غــادة الســمان بإعتــاق المــرأة       

كأن تضطر امرأة مثقفة تعول نفسها كأستاذة الجامعة إلى إحضـار شـقيقها الـذي   -كبرت كلمة 
قد يكون معتوه ا أو أميًّـا، وهـي التـي تنفـا عليـه، إلـى دوائـر الأمـن، كـي تمنحهـا السـلطات إذن ـا 

 .بالسفر، باعتباره وليًّا شرعيًّا
 : ا النهائي قائلةوتدلف غادة السمان إلى غرضه

فــي ظــروف رســمية واجتماعيــة وفكريــة كهــذه، يســتحيل نشــوء علاقــة إنســانية وبنــاءة، بــين رجــل 
 .(4)وامرأة، خارع السرير وداخله

وتــرد أحكامــه، وتــدفع بــالهوى آراء الفقهــاء  -عــز وجــل  -وتنــاقش ســلوى خمــاا رب هــا      
 :ن تركيبها البيولوجيدونية المرأة، منطلقين م -كما تقول   -الذين عم قوا 

                                           
 .بحث لحنان عواد، غير منشور: أثر التكنولوجيا على المرأة العربية (6)
 .المصدر نفسه (2)
ا بعدها، وهي مقولة يجترها كثير من أمثال حسين أمين الذي احتع أن يكون بواب وم 6449عبد الهادي عباس،   (4)

 !!عمارتهم أعلى يدًّا من بعض النساء المثقفات، كأنما يريدون إسلام ا مفصلا  عن الهوى
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علاقة الحـيض والإنجـاب أو عدمـه، بتخصـي ، أو عـدم تخصـي  جـنس  -كامرأة   -لا أفهم 
 .دون آخر بالرسالات، والتنبؤات، وقيادة الحروب، ولا سبب نقصان الثواب

وينقل عبد الهادي عباس أن الكتّاب التقدميين قـدموا بحوث ـا مهمـة تنـادي بتحريـر المـرأة،       
فـــي  -فـــي نـــزع الصـــفة الإلهيـــة عـــن مؤسســـة الـــزواع، التـــي ليســـت  -بجـــرأة  -رأيهـــا وتطـــرلأ 
ســـوى شـــكل مـــن أشـــكال العـــيش الطــوعي للجنســـين، وهـــي خاضـــعة لســـنة التطـــور  -حقيقتهــا 

 .(3)والتبديل، ولا علاقة لها بإرادة غيبية مما وراء الطبيعة
لمـاذا لا يكـون : دين قائلـةوتشك نوال السعداوي في العدل الإلهي، وتحتع على أهـل الـ      

 .(1)الإله امرأة؟ تعالى الله عز وجل
، وأن ديبـــة أن الحجـــاب يعنـــي أن تتنكـــر المســـلمة تنكـــر ا كـــاملا  حبو عبـــد الوهـــاب ويـــرى      

المجتمع العربي يصادر النوع الأنثوي، وأن البيت العربـي حجـاب حجـري مشـتمل علـى القطـن 
افــا النكــالأ تمثــل عمليــة ســحرية أكثــر ممــا تمثــل أو الصــوف، كمــا يــرى أن المحرمــات التــي تر 

 .(1)عملية جنسية
ويزعم خليل أحمد خليل أن قوامة الرجل على المرأة تبدو امتداد ا لمعطيات وظروف      

اعتبار المرأة أن ويذهب إلى  . استبدادية وتسلطية معروفة في التاريا القديم، وهي ترقيا للرق
وغير ذلك  -يا في الميراث، وحجب المرأة، وتعدد الزوجات سكن ا للرجل، وحرث ا له، والتفر 

كلها صور غير مشر فة وغير مقبولة، بل تؤكد عبودية المرأة العربية   -من الأحكام النسائية 
 .(7)وقهرها في تراثها ومجتمعات ومستقبلها

                                           
 .وما بعدها 6432: السابا (4)
وطبع في  -زوجها  -ف حتاتة الذي ترجمه شري The Hidden Faceجاء ذلك في كتابها عن الوجه الخفي لحواء  (1)

م، وفي حوار 6923كما صرحت بذلك في مقابلة لها مع طروب عبد الهادي في أبريل ( Bacon Press-1980)بوسطن 
م، وتريد نوال السعداوي استعادة واستحياء الوثنيات التي كانت تؤنث 6996لها مع مجلة ماري كلير الفرنسية في أبريل 

ووصف الرب .. نية والفرعونية وحضارات الشام، حيث كانت ثمة إلهات كديانا وفينوس وعشتارالألهة كالإغريقية والروما
وعقيدتنا أننا نصف الله عز وجل بما وصف ( ليس كمثله شيء)الأعلى بذكورة أو أنوثة كفر مخرع عن الملة، فهو عز وجل 

 تمثيل، وأن ننزهه عن كل نق ، ومن النق  ، من غير تحريف ولا تكييف، ولا تعطيل ولابه نفسه، وبما وصفه به رسوله 
 .وصفه بالذكورة أو الأنوثة، فالهم إني أبرأ إليك من جرأة هؤلاء، وأدعوو أن تهدي قلوبهم، وتنور بصائرهم

 .وما بعدها 221والمرأة الجزائرية، ل. 11خليل أحمد خليل، ل (1)
 .16، 31السابا، ل (7)
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سسة وترى إلهام كلاب أن الأسرة هي الخلية الأساسية للاستهلاو، ومن هنا كانت مؤ       
حماية وحفاظ على الظروف السائدة والسلطة القائمة، وهذه السلطة تتمسك بالأخلاق 

 .(2)والقوانين المعادية للحرية الجنسية، وتعطيها صفة القداسة
هناو توافا في الآراء : (9)وتقول فاطمة المرنيسي      

بأن الفكر  -لا سيما النساء منهم  -بين علماء الاجتماع 
تبرزه وتؤكده التقاليد الإسلامية والقبلية، يمثل السائد، كما 

 .أحد العناصر الهد امة التي تؤثر على مركز المرأة
وترى أن التكافؤ الجنسي ينتهك منطا الإسلام، إذ يرى 

أن المرأة عنصر هدام، ويقتضي الأمر عزلها ( هكذا)الله 
مكانيًّا، وإبعادها عن كل الأمور، باستثناء تلك الخاصة 

 .رةبالأس
ويبكي خليل أحمد خليل من تشريع حد الزنا،       

من أشكال القمع الجنسي، ويرى أن  ويعده شكلا  
الحداثة العقلية تعلن رفض الطرق السلوكية القديمة التي أسقطها التاريا، وتسعى الثقافة 

 .من خلال الدفاع عن التخلف ؛السلفية لإحيائها
 .(61)لمرأة في التحرر الجنسي فهي سيدة جسدهاكما أن هذه الحداثة العقلية تعني حا ا

تطاول  على الله عز وجل، مقت  للدين، رفض : وهكذا يصرلأ القوم ولا يستحيون     
 -لةحكام، كذب في المنهع، خداع للمرأة، كل ذلك في إهاب من التعالم وادعاء المنهجية 

 .جح بدعوى الاجتهاد والنظروالتب -كما سمعت أستاذنا الدكتور الديب يقول " المنهشية"أو 

 :ولكن لا يفوتني أن أشير هنا إلى أمور
  الحدود لا واقع لها في العالم الإسلامي كله من زمن بعيد، ومنهع الإسلام في التعامل مع

قى موءودة، تبأن تبُعث لتسأل، فهم يبذلون جهدهم، ل( موءودة  )المرأة مُغي ب، والناس يخافون 
  .2:الصف (و اللهُ مُتِمُّ نوُرهِِ : )ر لهاويحرصون على تعميا القب

                                           
 .623السابا، ل (2)
 .61ل ما بعد الحجاب، (9)
 .616، 11السابا، ل (61)
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  لا يراد بها تيار إسلامي معين، وإنما يعُنى بها كل من يؤمن  -عندهم  -كلمة السلفية
بقداسة القرآن والسنة، ويدعو لها فيهما، فكل المسلمين سلفيون في المؤسسات الرسمية 

   .وغير الرسمية، وفي المتعلمين والجهال

 ي الأمــة بكاملهــا، ويطــرد عقيــدتها، ويصــادر مواريثهــا، مــن أجــل ولاء وأعجــب مــن فكــر يلغــ
    .مدفوع الأجر لشرق أو غرب

  ـا   -الحداثـة العقليـة التـي ينـادي بهـا أولـلكم، تــدور حـول تحطـيم ثلاثــة  -كمـا يصـرّحون دائم 
فأمـا فـي السياسـة فـأغلبهم الآن صـار :الدين، والجنس، والسياسة: أو مقدسات هي( تابوهات)

وأما في الدين والجنس فهم أجرأ الناس على الله . يًّا، يشعل البخور، ويقدم فروض الولاءمخص
 . تعالى، وعلى الدين والقيم والأعراف، والأخلاق والأعراض

 .فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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 وما شابهها  إلغاء مفاهيم وقيم الشرف والعفة والقوامة: ثاني ا
 ستنارةتحت دعوى الا
ـــــــة والشـــــــرف         -رغـــــــم أن مفهـــــــوم العذري

لا يـزال  -بمعناهما الإسلامي والشرقي البحت 
ــا كمــا فــي قبائــل  شــائع ا  فــي بعــض منــاطا أوروب

اليونانيـــــة، حيـــــث  Sarakatsaniالســـــاركاتزاني 
 -الاهتمــام بالنســاء وشــرف العائلــة علــى أشــده 

حتـى إن البنـت هنالـك لــو زنـت كـان علـى أبيهــا 
وكما في بعـض منـاطا الريـف  -ا قتلها أو أخيه
ــين الغجــر  –الأســباني  ــا ب والإيطــالي  -خصوص 
 .واللاتيني والإنجليزي

ورغم أنه في كثير من الدول الإسـلامية والـدول الأوروبيـة فـي حـوض المتوسـط لا تـزال قطـع      
مجمـوع أمـة  ، ورغـم أن(66)على الشرف والعذرية القماا الملطخة بالدم تعُرض على الناس دليلا  

 -كمـا ينعتـون   -لا يـزال محافظ ـا، رجعيًّـا، ظلاميًّـا  -أمـة الإجابـة  - صلى الله عليه وسلممحمد 
ات عـمـن وكـلاء الغـرب ومنـدوبي مبي -فإن حفنة المسـتنيرين .. يؤمن بالعفة، ويغار على الأعراض

ــــدولي لنســــف هــــذه المفــــاهيم -فكــــره   تســــتميت مــــن خــــلال النضــــال الفــــردي والمؤسســــي وال
وتقويضــها، وزحزحتهــا، لإحــلال مفــاهيم أخــرى لقيطــة، لا تــؤمن بشــرف ولا عــرض، وتريــد النســاء 

 .جميع ا نهب ا لمن يدفع أو يشتهي
أن قضـية الشـرف هـي  -فـي دراسـتها عـن وضـع المـرأة فـي سـورية  -نجالأ العطار . فترى د     

النشــاطات الاجتماعيــة القيــد الأكبــر الــذي يشــل مــن حركتهــا فــي المشــاركة فــي كافــة الميــادين و 
 .(62) والاقتصادية والسياسية

: الذين يكتفون بالحديث عن شرف المرأة الجنسي فقط نسـألهم: ويقول خليل أحمد خليل     
 .(64)ما هو شرف المرأة العربية في المجتمع والسياسة والصناعة والتجارة والعلم والأدب والفن

                                           
(11) Contemporary Cultural Anthropology:209  . وليس هذا إقراراً منا للعادات المتخلفة للشرع، لكنها إشارة إلى أن

 .ثمة من لا يزال يغار، في زمن تباع فيه الدياثة باسم الثقافة والتحضر والانفتاح
 .122السابق، ص (12)
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إن المرأة البدوية تعيش قهر ا ومأساوية في : أة والجنسوتقول نوال السعداوي في كتابها المر      
المجتمـــع البـــدوي، الـــذي يختصـــر كـــل كيـــان المـــرأة فـــي جســـدها وشـــرفها، المركـــز فـــي عفافهـــا 

بغشاء البكارة، التي لا يرتبط بها شرف المرأة وحدها، بل وحتى  -سطحيًّا  -الجنسي، المتمثل 
 .(63)شرف الأب

أن المفارقــة المرعبــة تظهــر  ويــرى عبــد الهــادي عبــاس      
عنـدما تـُرى امــرأة فـي كليـة الطــب أو الحقـوق أو الهندســة، 
وهي تدرس أحدث النظريات، ومع ذلـك تعـيش علـى يقـين 
أن جسدها عورة يجب أن تسـتر، وأن الشـرف بالنسـبة لهـا 
ـــى هـــذه الســـترة دون أن يخطـــر ببالهـــا أن  هـــو الحفـــاظ عل

 .تتمرد عليها
نيــة إســلامية، إذ تحكــم عليهــا ويــرى أن المــرأة تخضــع لدو 

 .المذاهب الأربعة بأن جسدها عورة، إلا وجهها وكفيها
 -كعــادة اليســاريين   -اقتصــاديًّا  ويــؤول قضــية العفــة تــأويلا  

ثــم تحولــت إلــى فضــيلة لأســباب اقتصــادية هــي  -قــديم ا  -فيــذهب إلــى أن العفــة كانــت خطيلــة 
ي أحســه الرجــل إزاء زوجتــه، بعــد أن أصــبحت الملكيــة، إذ البكــارة امتــداد للشــعور بالملــك الــذ

  !؟الأسرة أبوية، وازدادت قيمة البكارة بارتفاع مهر الأبكار
لا يقبـل العقـل ولا  -لعلـه لا يقصـد مـارس أو جـوبيتر  -ويشير إلى إرادة غيبية ممـا وراء الطبيعـة 

وهـي  -ره المنطا أن تكـون فـي إدارتهـا للكـون مهتمـة بوضـع مقـاييس لطـول ثـوب المـرأة أو قصـ
أو أن تتــدخل فــي فــرض جزيــة علــى فــض البكــارة  -التــي أوجــدت المــرأة لأول مــرة، دون ثيــاب 

 .(61) تحت اسم المهر أو الأجر الذي يجب إعادته في حال عدم ثبوت بكارة الفتاة
وبمهـارة وصـفاقة  -مـن بكـارة وحجـاب وغيرهـا  -ويتمادى بعضهم في مهاجمة رموز العفة       

ا ليصــير الأســود أبــيض، والعفــن طهــارة ونقــاء ، فتــذهب كثيــرات إلــى أن الحجــاب يقلبــون الحقــائ
 )!!(لأعمال غير الشريفة لستر اعودة فاشلة للتستر، والعباءة مادة 

                                                                                                                                     
 .اضع أخرىومو . 6212عباس، ل (64)
 .المصدر السابا (63)
 .وما بعدها 6292واقرأ ل. 6/646المصدر نفسه ع (61)
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يــا للاســف، بعــد هــذه المــدة مــن الكفــالأ مــن أجــل نســف هــذا التقليــد : وتســتطرد إحــداهن قائلــة
ديد، خاصة وأن فتيات الجامعة بدأن في لبسـها، الاجتماعي البالي، أفاجأ بأن العباءة تعود من ج

 .(61)إنها ظاهرة خطيرة لا تهدف للتدين، بل إلى التستر من الأعمال غير الشريفة: يا لةسف
ومــا أبشــع أن تصــير المتجــردة لابســة مــا لا يســتر غيــر الســوأة المغلظــة، أو المصــطافة فــي       
و حتى لابسات الجينز مـن المسـترجلات أشـرف ، أو الشابة لابسة الميكروجيب، أ"إياها"القرى 

 ..!من لابسات العباءة
تمام ا كما قال أهل القـرى المؤتفكـة مـن المـأبونين .. إنها صفاقة عجيبة، واحتراف لقلب الحقائا

 .25:النمل(ي ـت ط ه رُون   أنُ اس   إِن ـهُمْ  ق ـرْي تِكُمْ  مِّن لُوط   آل   أ خْرجُِوا: )الشواذ
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

                                           
م عن لولوة القطامي، وهذا المفهوم تروع له 4/2/6929نقلا  عن الحوادث اللبنانية في . م64/2/6929المجتمع  (61)

 .وأخ  المجلات ذات الألوان الفاقعة.. وسائل الإعلام وعدد من الكتاب والفنانين
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 !واعتباره زنا رسميًّا إلغاء الزواع: ثالث ا

رار ا فـــــــي الصــــــفاقة، والغـــــــش المنهجــــــي، ولـــــــيِّ مواســــــت     
ــــزواع زن ــــا " ببســــالة"المصــــطلحات  ــــر القــــوم ال رســــميًّا،  يعتب

ــــة وحســــن ويعــــدو  ــــورة وحداث ــــة وث ن المشــــاعية الجنســــية حري
 !هل يكفي العجب من ذلك؟ !سلوو؟

الأســرة، ومحاولــة إلغائهــا، والقضــاء : إن أصــحاب الاتجــاهين
متفقــان علـــى هــذا المــنهع الســـاقط، والعبــث المـــزري  عليهــا

   !بالأسرة الطبيعية الفطرية
 : واقرأ معي هذا العجب

الصورة المثلـى للثـورة : بينما المشاعية الجنسية هي( هكذا)مي يرى الشيوعيون أن الزواع زن ا رس
إن الجانـــب الحيـــواني الصـــرف مـــن اللـــذة الجنســـية يشـــتريه الطـــرف : يقـــول تومســـون، فالجنســـية

الزواع رياء، والبيت هو سجن المرأة مدى : ثم يصرلأ بأن. الأغنى بأبخس ثمن تفرضه المزاحمة
 .الحياة

إنمــا جــاءت لتضــع حــدًّا لتلــك التجــارة  !ســان ســيمونالقــديس ة أن ديانــ (11)وأعلــن الســيمونيون
بالاتحـاد  -الذي يكرّس تحت اسم الزواع في غالـب الأحيـان  -!( ؟)المخزية والبغاء المشروع 
 .البشع بين التفاني والأنانية

: الذي شارو في وضعه كل من ماركس وإنجلـز Communist Manifesteوفي البيان الشيوعي 
ا ذعـــر البرجوازيـــة المبـــالم فيـــه مـــن مشـــاع النســـاء الرســـمي، الـــذي يزعمـــون أن لشـــد مـــا يضـــحكن

                                           
مايو  69م، ومات في 6711كومت كلود هنري دي روفروي، فيلسوف فرنسي، من مواليد أكتوبر : القديس سيمون (17)

 Ceneve Lettersدين الاشتراكية، وأول كتبه كان : م، اهتم بدراسات علم الاجتماع، وأسس ما أطلا عليه اسم6221

d'un habitantde  المسيحية الجديدة تبلورت أفكاره عن دينه الجديد في كتابهChristianism Noveau  الذي
ألفه في آخر عمره، ونادى فيه بعدالة اجتماعية عنيفة، والرجوع إلى النصرانية الحقة بما تحمل من نظرة خاصة للفقراء، 

ثر أنفسهم إلى مجتمع شيوعي، وقد تأ( السان سيمونيون)ومنها كذلك قضية الزواع، وبعد موت القديس سيمون نظم أتباعه 
. وتوماس كارلابل وهنريك هاين، والشيوعي فردريك إنجلز بالأفكار السيمونية كل من جون ستيوات ميل
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ـــه، فـــالزواع البرجـــوازي  ـــدعون إلي مشـــاع النســـاء : مـــا هـــو إلا -فـــي واقـــع الأمـــر  -الشـــيوعيين ي
  !(؟)المتزوجات 

قصارى ما يمكن أن يتهم به الشيوعيون هو أنهم يريـدون إحـلال مشـاع صـريح ورسـمي للنسـاء، و 
 .(62)نع للمرأةمحل مشاع مق

ــونع مقــالات هــاجم فيهــا الزيجــات المــدبرة مــن الأهــل       إن ســلطة : وقــال. ونشــر ماوتســى ت
الـــزوع آخـــذة فــــي التـــداعي، وإن النظـــام العشــــائري، والقضـــاء علـــى الخرافــــات الدينيـــة، وإزالــــة 
العلاقــــات الظالمــــة بــــين الرجــــل والمــــرأة ســــتتم نتيجــــة طبيعيــــة للانتصــــار فــــي النضــــال السياســــي 

 .والاقتصادي
إلى هدم  -ببطولة  -لقد سعت الثورة : ويقول تروتسكي     

البيــت العــائلي القــديم المتــداعي، الــذي يشــكل مؤسســة باليــة 
ـــة خانقـــة، تقضـــي علـــى المـــرأة مـــن الطبقـــات الكادحـــة  روتيني

 .بالأشغال الشاقة من الطفولة إلى الممات
ليســت  الحقيــرة فعــلا  : وفــي الغــرب تقــول هــافلوو ألــيس     

المراة التي تتزوع للمال،  -بالأحرى  -هي البغي، وإنما هي 
 فهي تنال أقل ممـا تنالـه الأولـى بكثيـر، وتقـدم بالمقابـل عمـلا  

 .(69)!(؟)وعناية أكثر، وتكون مرتهنة بملكيتها لسيدها 
نـع؛ إن الزواع في مجتمعنـا أصـبح نوع ـا مـن البغـاء المق: (21)وتقول المتطرفة نوال السعداوي     

ولكنهـا تبـاع لـه، فالآبـاء !( ؟)لأن الفتاة لا تتزوع برجل تريده وتحبه فتكون العلاقـة بينهمـا شـريفة 
 .إلا..يختارون لبناتهم الأزواع الأغنياء

مؤسســة الــزواع، لتحيــا المشــاعية الجنســية، وعلــى عــادة  -أو يــراد أن تســقط  -وهكــذا تســقط 
حات المغلوطــة، واختـــراع المفـــاهيم المقلوبـــة، فـــي صــناعة وفبركـــة المصـــطل (26)الشــيطان الـــرجيم

 :تصريحات مثل على لسان القوم -وجدنا 

                                           
 .6662، 6666، 6611، 6191النقول السابقة عن المرأة والأسرة، ل (62)
 .وما بعدها بتصرف واختصار غير مخلّين 922عبد الهادي عباس، ل (69)
 .646المواجهة، ل (21)
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 -ع مؤسسة روتينية خانقة آخذة في التداعي، كما وجدنا المرأة ا الزواع بغاء ، والزواع رياء ، والزو 
بينمــا صــار الانفــلات حريــة، والبغــاء ثــورة، وهــدم البيــوت علــى رؤوس . أم ــة  مســتعبدة -فــي بيتهــا 

 .. ساكنيها حضارة ورقيًّا
 .ألا ساء ما يزرون

  

 

 

 

 

 
                                                                                                                                     

الذي أخرع أبوينا من الجنة، بدعوى حرصه على أن يأكلا من شجرة الخلد، وكان الخلد في  -لعنة الله  -فهو  (26)
بقائهما في الجنة، بينما الموت في خروجهما منها، وهو الذي أوحى إلى أوليائه ليحيوا سنة شيخهم إبليس في تشويه 

 .ار المعروف ومعرفة المنكرالمصطلحات، وتعويدهم على إنك
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 الاستباحة الجنسية المطلقة: رابع ا
 

استباحة كل شيء في الجـنس، بحيـث لا  -دوران ا على ألسنتهم  -ومن أظهر مقاصد القوم      
ــــانوني ولا  ــــه مــــانع شــــرعي ولا ق يقــــوم دون

 .عرفي
فالزنـــا هـــو الحـــد الأدنـــى فـــي الاســـتباحة، 

ل قوم لـوط، والسـحاق، وإتيـان ووراءه عم
المحارم، وإقامة حفلات تبادل الزوجات، 
وتنظــيم نــواد  ونقابــات ومحــال عامــة لكــل 
أشـكال المعاشــرة الطبيعيـة أو المغرقــة فــي 

 .الشذوذ والبهيمية
والتســـاهل الشـــديد فـــي هـــذا الأمـــر يبـــدو 
جليًّـــــــــــا فـــــــــــي المجتمعـــــــــــات الأوروبيـــــــــــة 
المتحضرة، حيث تباع وسائل منع الحمل 

ــــا كثلاجــــات المرطبــــات الموجــــودة علــــى فــــ ي الشــــوارع بــــالموزع الآلهــــي المنتشــــر هنالــــك، تمام 
 .الطرقات

 Condomsبالفتيــان والفتيــات أن يتــزودوا بالأكيــاس الواقيــة " الصــحية"وحيــث تهيــب الإعلانــات 
 .قبل القيام برحلات مع ا، وحيث تمارس الفتاة حريتها الجنسية من سن الخامسة عشرة

  وحيـث. علـى العلاقـات الشـاذة بـين البـالغين المـراهقين -ولا غيـره  -اقب القـانون وحيث لا يع
نشأت محلات ونوادي تبـادل الزوجـات، ليصـرلأ أحـد القضـاة الفحـول بأنـه لا يسـتطيع أن يفعـل 

 .بند يحرم تبادل الزوجات -كاليفورنيا   -شيل ا، إذ لا يوجد في قانون عقوبات الولاية 
التــي أطلــا مؤسســها جــون همفــري نــويس  Oneidaاركــة طائفــة أونيــدا وحيــث تنشــأ طوائــف مــن م

نظريات تتحدث عن المشاعية الجنسية الكهنوتية، زاعم ا أن امتلاو المرأة لرجـل واحـد هـو إثـم، 
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فــالمرأة فــي المجتمــع الأونيــدي ملــك للجميــع، ليصــل الجميــع إلــى المســيحية الكماليــة والــزواع 
 .(22)الجماعي

يـرى أن  -رئـيس الكنيسـة الأنجلكانيـة فـي أسـكتلنده  -هاهو أسـقف أدنبـرة  وبمناسبة الكهنوتية
وعلـى الكنيسـة أن  ،الخيانة الزوجية لا تعتبر خطيلة، فالرجل وُلد ليكون له العديد مـن العشـيقات

 !تدرو أن الإنسان لم يخلا ليكون وفيًّا مخلص ا طول حياته
فطـــري؛ لأن الله تعــالى أعطانــا موروثـــات وذهــب الأســقف المبجــل إلـــى أن الخيانــة الزوجيــة أمــر 

جنســية نشــطة، ولــذا فــإن مــن الخطــأ أن تــدين الكنيســة الأشــخال الــذين يســعون لتلبيــة رغبــاتهم 
 .(24)الجنسية خارع إطار العلاقة الزوجية

" الســاقطة"ويبــدو التســاهل الشــديد فــي كثيــر مــن المجتمعــات الإباحيــة فــي المنظومــة الشــيوعية 
 .جنسية محل الزنا الرسمي على حد قولهملإحلال المشاعية ال

وكذا في عدد من المجتمعات في جزائر المحيط الهادي، وفي عقائد الطوائف الدينية المنحرفـة  
 .كعبدة الشيطان والداوديين، وصن مون، ومعبد الشمس؛ وغيرهم

 :ه من أفواههم وكتبهم ومجلاتهمبعض نقلوالكلام في الاستباحة يطول، فلن
 طــار الزوجيــة الجـنس خــارع إExtramarital Marriage  أمـر شــائع بــين الأمريكــان، فطبق ــا

مــن الرجــال الأمريكــان % 71و  11م؛ فــإن مــا بــين 6977لدراســة قديمــة أجراهــا لويســنز ســنة 

                                           
(22) The Family: 358, 359  وطائفة أونيداOneida Community  طائفة نصرانية تسمي نفسها شيوعيي الإنجيل

م، وهو قس كان يدرس الحقوق فهجرها 6236أسسها جون همفري نويس سنة . Parfectionistsأو المسيحية الكمالية 
لأمريكية، وبدا دعوته إلى الكمالية النصرانية التي يتحرر فيها الشخ  من كل ا Yaleواتجه لدراسة اللاهوت بمدينة 

 . خطيلة، مبشر ا أن العودة الثانية للمسيح عليه السلام قد تمت من خلاله هو وجماعته ومذهبه
جتمع وكان نويس يرفض تمام ا الزواع الأحادي، ومارس هو أتباعه المشاعية الجنسية، بحيث تكون كل امرأة في الم

واعتقد نويس أن الاشتراكية بدون الدين كلام فارغ، وأن الأسرة . الأونيدي زوجة لكل رجل فيه، وكل رجل زوع لكل امرأة
 .تقضي على الأنانية، وتتجه بالناس نحو الكمالية المسيحية -كما أنشأها   -الأونيدية الممتدة 

اف الجنسي كتب أبو إسلام أحمد عبد الله عن قطاع كنسي  م، وفي دراسة عن الكنيسة والانحر 6991الأسرة، يوليو  (24)
عالم اللاهوت البريطاني : كبير يقبل، أو يدعو إلى الشذوذ الجنسي، أو يمارسه مع دعوى أنه أمر إنساني، وذكر من أوللك

كرز، وكنيسة جون ستيت القسيس الخال بالعائلة الملكية في بريطانيا، والقساوسة ديريك بيلي، ومالكوم، وكنيسة الكوي
وبالتكوين البيولوجي، وبالمرونة الأخلاقية التي !( ؟)المبثوديست، محتجين في ذلك ببعض ما ورد في الكتاب المقدس 

 .وما بعدها 69، ل"الكنيسة والانحراف الجنسي"انظر .. تدعو إليها مدرسة أخلاق الموقف، وببعض ما ورد في الإنجيل
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ــا لدارســة مــاينكو مــايكوفيتش التــي أجريــت قبــل ذلــك  لهــم علاقــات خــارع فــراا الزوجيــة، وطبق 
  .كمن الزوجات يفعلن ذل% 42بسنة؛ فإن 

   يتمنــى أن يتــزوع مــن عــذراء، وقــد  -وغيــره مــن الأوروبيــين المتحضــرين  -الرجــل الأمريكــي
.. من النساء المبحوثات متزوجات بـدون عذريـة% 91أجرى ليفن دراسة حول ذلك، فوجد أن 

وتصل الدرجة إلى صفر حيث انعدمت العذراوات في بريطانيا فـي الأعـوام الماضـية انعـدام ا تام ـا، 
  .(23)ندوق الجائزة التي كانت تمنح للفتاة العذراء ليلة زفافهاوأغلا ص

  كمـا يقـول   -كثير ا ما يكون عقد الزواع مشروط اZinkins -  بالاسـتقلالية والحيـاة الجنسـية
  .(21)الخاصة

  ـــادل الزوجـــات  Spouse Swappingظـــاهرة تب
فـي أمريكـا، وهـي   ظاهرة موجودة في الطبقة الوسطى

حريـة الجنسـية للمـرأة، كمـا تـذكر شكل من أشكال ال
، ويزعم شارلز فارني أن هذا Duane Denfeldذلك 

النـــــوع مـــــن العلاقـــــة الجنســـــية يزيـــــد مـــــن الإحســـــاس 
بالتقارب، والحب بين كـل مـن الـزوع والزوجـة، ويزيـد 

 !(.؟)بينهما الثقة 

مـوع مـن مج% 1 -إلى أن مليونين ونصف مليون من الأزواع الأمريكيين  Breed Loveوأشار 
ـــادل الأزواع بانتظـــام ســـنة  -المتـــزوجين  ـــة تقـــول إن 6913مارســـوا تب م، وأن التقـــديرات الحديث

 .(21)لا يزالون يفعلون هذا - مليون ا كاملا   -% 2
  علاقة التساكن المجردcommuter Marriage -  وهي تعايش زوجين دون جماع في إطار

موجــودة شــائعة بــين الأزواع مــن  -وجيــة الزوجيــة بالاتفــاق علــى ذلــك، وكــلإ حــر خــارع إطــار الز 
 .الطبقة الأمريكية العليا

  الــزواع الحــر أو المفتــولأOpen Marriage  ــود النــوع الإنســاني ذكــورة  -المنطلــا مــن قي
والمتحــرر مــن القيــود الجنســية التقليديــة، زواع موجــود ومشــروع، ويقــوم علــى الممارســة  -وأنوثــة 

                                           
 .27تجفيف منابع الأنوثة، ص: انظر (24)
(25)  The family, p. 908-358 . 
(26) The family: 360 . 
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O'neillالزواع سجن ا للناس كما يقـول التبادلية المفتوحة التي لا تجعل من 
وهنـاو جمعيـات  (27)

 .نشطة في الدعوة إليه، وتحبيبه إلى الناس

  البغاء المرخ  بهSex on Sale  والذي يتم تحت إشـراف حكـومي مبـالأ فـي أمريكـا وأوروبـا
الهنديـة وبورمـا  الغربية كلها باستثناء إيطاليا والبرتغال وكندا واستراليا وأمريكا اللاتينية وشبه القـارة

ــا وقانونيًّـا فــي كثيـر مــن  ولاوس والفلبـين وتايلانـد وباكســتان وتركيـا وبقــاع أخـرى كثيــرة، وكـان متاح 
بــلاد المســلمين أيــام رزحــت تحــت وطــأة الاســتعمار، الــذي حــرل بشــدة علــى تلويــث الأعــراض، 

 .ونشر الرذيلة لتفكيك قوى الشعوب

مــرأة وتشــترى، وتنقــل مــن مكــان إلــى مكــان، وترســل  وهنــاو شــبكات للبغــاء العــالمي تبــاع فيهــا ال
 .كتالوجات للبغايا والصبيان الذين تضمهم الشبكات المنحرفة

وقد أعلن أحد المسؤولين بالأمم المتحدة أن مليون طفل يباعون، أو يدخلون سوق الجـنس كـل 
تجـارة سنة، واستند في ذلك إلى تقريـر مـن النـرويع، وذكـر أن ثمـة خمـس شـبكات كبـرى لهـذه ال

 :المخزية
والثانيــة فــي جنــوب  -وتتعامــل مــع أوروبــا الغربيــة والشــرق الأوســط -الأولــى فــي أمريكــا اللاتينيــة 

شـــرق آســـيا، والثالثـــة شـــبكة إقليميـــة للاتجـــار بالفتيـــات الصـــغيرات اللاتـــي ينحـــدرن مـــن أمريكـــا 
 !!(22)عربية إقليميةالجنونبية، والرابعة تخت  بتصدير أطفال من أفريقيا الغربية، والخامسة شبكة 

 :وقد ارتفعت معدلات ممارسة البغاء في بعض المناطا كما يلي
 %.616( م6926-6919بين )في كندا  -
 %.73( م6926-6976بين )في أمريكا  -

 %.11( م6974-6914بين )في فرنسا  -

  وهناو السياحة الجنسية، حيث يطير ملات الألوف مـن الرجـال سـنويًّا للمراكـز المختلفـة فـي
شــرق آســيا لقضــاء عطلــة جنســية، وترتــب الــرحلات شــركات قانونيــة تقــدم للزبــون رحلــة  جنــوب

 .(29)الطيران والفندق وعدد ا متفق ا عليه من النساء

                                           
 .المرجع السابا (27)
 .4/9/29الشرق القطرية  (22)
(29) Women in the world: 101 ومعظم المتأيدزين العرب هم من زبائن هذه السياحة الحقيرة. 
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  وهنــاو نظريــة الاختيــار الحــرOpen Choice  فــي المنظومــة الفكريــة الغربيــة، وتعنــي أن كــل
لقــاءات فــاجرة دون الخضــوع لقيــود فــي المتنــاول، لترتيــب  -ذكــور ا وإناث ــا  -الجــنس المخــالف 

فإن له مطلا  -أو العكس  -لم يقتنع بالمرأة التي عاشرها  إذامصطنعة، وتعني أيض ا أن أحدهم 
 الحرية أن يفتش عن غيرها، تلبية لاحتياجاته الشخصية
(41). 

  وظاهرة التعاشر من غير زواعCohabitation   خاصـة فـي -مسألة متاحة وواسعة الانتشار  

وكانــت بـدايتها تحـت سـمع وبصــر  -بقـة الوسـطى وبـين طــلاب المـدارس الثانويـة والجامعـات الط
 .(46)المربين، وبين الشبان الذين يتعلمون في جامعة واحدة

وقــد أثبتــت الدارســات أن الــذين يتعاشــرون أقــل تــدين ا، وأقــل ذهاب ــا للكنيســة مــن غيــرهم، وأكثــر 
 تحرر ا من الضوابط القانونية والدينية
(42). 

وفي المجتمع الفرنسي يعيش ما بـين ثلاثـين وأربعـين فـي المائـة مـن الفرنسـيين فـي إطـار علاقـات 
 .جنسية منتظمة وباكرة مع شريك

وترتفــع النســبة فــي العــائلات الراقيــة، . ولا تحمــل هــذه المعاشــرة أي التــزام بمــدة، ولا أي ارتبــاط
 وأصحاب المهن الحرة، بينما تقل في الريف
(44). 

                                           
(41) The Family:178 . 
(46)  Family & Transation:201 . 
(42)  Family & Transation:215 
 .6149ل: عبد الهادي عباس  (44)
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 المواعــدة  ظـاهرةDating  ينشــأ عليهــا الطفــل الأمريكــي؛ إذ يدفعــه أبــواه للتواعــد مــع الفتيــات
مـن الصـبيان %  11دراسـة أثبـت فيهـا أن  John Diepoldسـنة، وقـد أجـرى  64منـذ سـن مبكـرة 

 .والبنات واعدوا قبل الخامسة عشرة

ة المنتظمــــة م أثبتــــت أن المواعــــدة المتكــــرر 6977وأجريــــت دراســــة فــــي جامعــــة بنســــلفانيا ســــنة 
Regular Dating  61 ، ومع أكثرية البنين من سن 63بدأت مع أغلبية البنات من سن

(43). 
 وأوروبـا تـزويع الشـواذ بشـكل كامـل، وتـوريثهم، وإقامـة النقابـات  أميركاالقوانين في  ستباحتا

 بعد تحريم والمؤسسات والنوادي لهم، وبات ذلك مقبولا  
(41). 

عـــن تعـــدد الأزواع المخـــتلط فـــي  -يثيـــر التقـــزز  - موضـــوع ا مطـــولا   (41) وقــد نشـــرت النيوزويـــك
بجانـب العلاقـات  -ويعني أن يكون للـزوجين  -وهو مزع لعدة أشكال من الاستباحة  -أمريكا 

ــة  ــزوع رجــالا   ،بالتراضــي بينهمــا ،علاقــات شــاذة مــع آخــرين -الزوجيــة العادي شــواذ،  فيصــادق ال
 .اتاء  سحاقيسوتصادق المرأة الزوجة ن

آراء عـدد كبيـر مـن هـؤلاء،  -أشبه بالدعوة لةمر والتزيين له  -وقد نقلت المجلة بإسهام طويل 
واحتجاجهم بأسماء فنية لامعـة كانـت تفعـل مـا يفعلـون، مـن أمثـال جـيمس ديـن، وكـاري جرانـت، 

 .ومايكل ستيب، وراكيل ويليامز، وساندرا برنارد، وبيلي هوليداي، ومارلين ديتريتش؛ وغيرهم
مجموعـة مـن هـذه المجموعـات التـي تعـدد الأزواع  6311وأشار التحقيا المطول إلى أن هناو 

الشــاذين تنتشــر فــي أمريكــا وحــدها، تحــت أســتار كثيــرة، وصــاروا يجهــرون بــذلك، ويقيمــون لــه 
 .ولا حول ولا وقوة إلا بالله. الجمعيات القانونية

ــحْرِ أذنابــه عــن تعــ المنضــبط  -دد الزوجــات فــي الإســلام هــذا هــو الغــرب الــذي ظــل يــنفا فــي س 
ليســــتبيح هــــذا النــــوع مــــن التعــــدد الشــــاذ، بينمــــا هــــو ينشــــئ الأفــــلام  -بضــــوابط شــــرعية دقيقــــة 

والمسلسلات المغرضة التـي يسـخر فيهـا مـن التعـدد، وتعـرض فـي التليفزيونـات الإسـلامية تحـت 
 .(47)سمع وبصر الرقابة، ودون ما اعتراض من أحد

                                           
(43) the Family:180 . 
(41) Family & Transation:255 . 
 .م67/7/6991 (41)
يسخر فيه أبطاله الإباحيون من زميل لهم  What a Countryرأيت بنفسي حلقة من المسلسل الأمريكي الدعائي  (47)

بع في الإسلام، ويبدو أبله راغب ا في الانسلاخ حتى العظم، كاره ا لدينه وقومه، باكستاني متأمرو، يتحدث عن الزواع بأر 
 .لينتهي الأمر بمباركة المخادنة والعلاقات الحرام مع السخرية بالدين الإسلامي وشعائره
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  لأبنـاء يسـاوي بـين ا -م 6976 - غيـر الشـرعيين، فالقـانون الفرنسـي مـثلا  رعاية الدول لةبناء
مــا جعــل بعضــهم يعــده جــائزة ممنوحــة للقــران الحــر، وعــدّه بعضــهم الشــرعيين وغيــر الشــرعيين، 

 .(42) خطوة تقدمية لإقامة أسرة مبنية على أساس التطور الاجتماعي

محمد بدر عن انهيار الحياة الزوجية  عن مقالة لبدر)وفي دراسة للدكتور صلالأ الدين سلطان 
 ورد أن نسبة الأولاد الذين ولدوا خارع دائرة الزواع في أمريكا ( في الغرب

 أي إن أكثر من ثلث ، 2116في عام % 4151، ارتفعت إلى %22نسبة  1990 بلغت عام
 . لم يولدوا من علاقة زوجية الأولاد في أمريكا

  ارتفعت بشكل مذهل في عام  لكنها، %252 6973وفى بريطانيا كانت النسبة في عام
 !  من الأولاد الذين ولدوا خارع دائرة الزواع% 3656إلى  6999

 1980 وترتفع نسبة الأولاد خارع دائرة الزواع بشكل مخيف إذ بلغت في السويد في عام  
 % 13وارتفعت إلى  % 40
  6992عام   %31إلى  6921عام % 66وفى فرنسا ارتفعت من.   
. الإنجاب خارع إطار الزواع لاحظ الدراسة أن الدول التي يزيد فيها الطلاق، يزداد فيهاوت

وتشير الإحصاءات إلى أن . فرادى وكذلك ترتفع نسبة الآباء والأمهات الذين يرعون الأولاد
. أمهاتهم، سواء من زواع أو علاقات صداقة مليون طفل كل عام في أمريكا، ينفصل آباؤهم عن

الأم إلى مسؤول كامل عن الأولاد، فقد بلغت أعداد  هذه الأعداد، التي تحول الأب أووتتزايد 
ألف أسرة،  494 6971الولايات المتحدة الأمريكية عام  في االأسر التي يرعاها الأب منفرد  

، وبلغت أعداد الأسر التي ترعاها الأم منفردة في 2114في عام  األف   211ارتفعت إلى مليونين و
وهذه الأرقام المفزعة , األف   632، ارتفعت إلى عشرة ملايين واألف   361و ثلاثة ملايين 6971عام 

 .مستمر كما تقول الدراسة في ازدياد

والإحصاء التالي يوضح طرف ا من بشاعة نسبة انتشار المواليد غير الشرعيين في منطقة 
 :الكاريبي، وهي منطقة فيها الاستباحة على أشدها

 

 

 

 

                                           
 .1137عبد الهادي عباس، ص (38)
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 اليد والأمهات اللاتي يعشن خارع الزواع الرسمينسبة المو 
 (42) م6921في منطقة الكاريبي سنة 

 البلد النسبة البلد النسبة
32% 
41% 
32% 
34% 
44% 
69% 

7% 

 ترينداد وتوباجو
 برمودا

 لبهاماا
 لوبجوادي

 جزر كايمان
 بورتوريكو
 جامايكا

27% 
11% 
77% 
74% 
11% 
12% 
11% 

 وسيال.س
 ندومينيكا
 أنتيجوا

 ربادوسب
 المارتينيك
 جرانادا

 عذراء .ع
فــإن مــن بــين العربيــات  -علــى كفــرهم  -وإذا كــان هــؤلاء يــذهبون هــذه المــذاهب فــي الاســتباحة 

المسلمات من تدعو إلى هذا كله، ومن المسلمين من ينادي بهذا وأكثر منه دون مواربة ولا لف 
 :واقرأ معي هذه التصريحات.. ولا دوران

ـــد =  علـــى أســـاس أن النشـــاط )!!( فضـــون اســـتخدام اصـــطلالأ الشـــذوذ الجنســـي العلمـــاء ير  أب
الجنســي الصــحيح هــو الــذي يحقــا لصــاحبه الإشــباع، وأقصــى لــذة ممكنــة، بصــرف النظــر عــن 

 .شكل هذه الممارسة
بـين مـا يسـمى بالرجـل الطبيعـي  يجمع العلماء على أنه من غير الممكن أن تضع خط ا فاصـلا   = 

 .والرجل الشاذ

  -ن سبب علمي يعطي الرجل حرية جنسية أكثر من المرأة، بل العكـس هـو الصـحيح ليس م = 
زودت المــرأة بقــدرة " الطبيعـة"التــي أوضــحت أن  -كمـا اتضــح مـن البحــوث البيولوجيــة الحديثـة 

 .وحاجة بيولوجية وجنسية أكثر من الرجل

 لماذا لا يكون الإله امرأة = 
(49). 

ــه الت =  ــه هــو صــوت رافــض مشــاكس، يزلزل شــكيك فــي كــل مــا حواليــه، فــلا يكتــرث إلا لرغبات
 النرجسية الحسية فائقة الشطط
(31). 

                                           
(42) Women in the World, Mothers: 6 . 
.. وغيرها.. المرأة والجنس، والرجل والجنس، والأنثى هي الأصل : اوي في كتبهاهذه بعض مقولات نوال السعد (49)

 .، والمواجهة641/691حا المرأة ل: راجع
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إن قضية تحطيم هذه الجدران الكبتية فـي حيـاة الرجـل العربـي والمجتمـع العربـي قضـية بالغـة  = 
الأهمية، فإذا استطعنا أن نخرع من عقدنا الجنسية استطعنا أن نتحرر من كثير مـن الزيـف الـذي 

 ...ى جوانب أخرى من حياتنايطغى عل
(36). 

في نهاية الأمس أعطيت ثلاثة نماذع للعملية الجنسية نفسها بغية أن أقول إنها فـي حـد ذاتهـا  = 
 ...كأي عمل آخر لا تمثل خير ا ولا شرًّا

(32). 

سـالمة فكــر متحــد لا يرضـى الانصــياع، وجســد يبحـث عــن لذتــه دون أن ينصـاع لرجــل واحــد، = 
 لذةلنمط واحد من ال

(34). 

لا شـــيء ينبغــي أن يمنـــع، لننظـــر إلــى جســـم الإنســـان دون أن : كأنمــا الكاتـــب يريــد أن يقـــول= 
 تطرف لنا عين
(33). 

نحــن فــي القــرن العشــرين، ومــن حــا كــل واحــدة أن تفعــل مــا تشــاء، وأن تعشــا بطريقتهــا التــي = 
ــار بالطريقــة التــي تشــبع مشــاعرها، وتتماشــى مــع تفكيرهــا ، فلســنا فــي عصــر تقتنــع بهــا، وأن تخت

 الجواري والإماء والمحظيات، نحن في عصر الاختيار، وأن تفعل كل واحدة ما بدا لها
(31). 

 

 
 
 

                                                                                                                                     
 .6/23، الدار العالمية والنشر، بيروت 2/617محمد زفزاف في أصوات ثقافية ع (31)
 .6/92أصوات ثقافية، .. عبد الحميد بين هدوقة (36)
 .المرجع السابا (32)
 .667المرجع السابا، ل (34)
 . الفصل الثالث، نظرة تطبيقية: اقرأ.. علي الراعي في نقده لرواية المرأة والوردة لمحمد زفزاف. د (33)
 .م6993نوفمبر . 2216:الكواكب، عدد (31)
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 تفكيك الأسرة وهدمها: خامس ا

منقولـة عـن بـدر محمـد بـدر مجموعـة إحصـاءات . كتـب أ( انهيار الحياة الزوجية في الغرب)عن 
 :فتأملدراسة للدكتور صلالأ الدين سلطان، 

 :التي ينتمون إليها وتطورها والشرائح العمرية يتزوجواالأمريكان الذين لم الرجال نسبة 
 21 24-2002 ! عام % 85.4أصبحوا  % 4152 6971عام  :سنة  
  1457: 2112فأصبحوا في عام % 6151كانوا   29: 21من% 
  43فأصبحوا  152كانوا   43: 41من % 
  21.1 ا فأصبحو % 153كانوا   49: 41من% 
  6157فأصبحوا %  359كانوا   33: 31من%.  

 الإناثمن نسبة غير المتزوجات 
  73إلى  2112ارتفعت عام % 1357 6971سنة عام  23: 21من% 
  3153فارتفعت إلى % 6956نسبة كانت ال  29: 21من 
  24فارتفعت إلى % 953كانت   43: 41من% 
  6357فارتفعت إلى  %752كانت   49: 41من% 
  11.5 فأصبحت% 154فكانت النسبة  33ـ  31من %.  

الزواع لدى  سنة زادت نسبة العزوف عن 42أنه في خلال  اومن هذه الأرقام يبدو واضح        
مستمر ففي سنة  ، ولا تزال هذه النسبة في ارتفاع%619ساء وفى الن% 441الرجال بنسبة 

 ! من كل ألف% 751لم يتزوع إلا  2114
 :أوربا أرقام من

، نفسه وتنقل الدراسة التي أعدها الدكتور صلالأ بعض الأرقام من الدول الأوربية حول الموضوع
الزواع ومسؤولياته على مستوى الرجال والنساء، ليقدم لنا حقائا مروعة عن هروب الناس من 

ونتائجه، من خلال النسبة الضليلة كثير ا للذين يتزوجون، والنسبة التي تطلا منهم وتحوم حول 
%  2 لـوهذا يعني أن نسبة الذين يستمرون في مؤسسة الأسرة هناو حول نسبة ا% ..  11الـ 

 !فقط 
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 :لكل ألف من السكانوالطلاق نسبة الزواع 
  %259والطلاق  %352في بلجيكا 
 %253والطلاق  %3في السويد 

 %251و  %352النمسا  يف
 %2.6 و %352فنلندا  يف
 %253و  %357ألمانيا  يف
 %251و  % 156بريطانيا  يف

 .من حالات الزواع % 50 وجميعها نسب ترتفع فوق الـ 
 ؟!فما دلالات هذه الأرقام؟ وما جذورها

 :قرب للوراء، لنرى المشهد عن دعونا نرجع قليلا  
لا شــك أن مقولــة الثــورة الجنســية التــي تبناهــا  
  كل من الفكر الرأسمالي الاستباحي، والفكر
ــــر  الشــــيوعي الملحــــد، إنمــــا امتاحــــت مــــن بل
واحــدة وبســقت أغصــانها مــن دوحــة واحــدة، 
ــــى الكنيســــة  ــــن  للتمــــرد عل فكــــلا الفكــــرين اب
وأوامرهـــا، ووليـــد  للهـــوى المطلـــا الـــذي يتبـــع 

ه للملـــذات، لا يريـــد الشـــهوات، ويعبـّــد نفســـ
 .على ذلك رقيب ا، ولا يقبل فيه حسيب ا

فقــد  -الســاقط  -فأمــا فــي الفكــر الشــيوعي 
طرحـت الثــورة الجنســية الشــيوعية شــعار إلغــاء 
العائلـــة، مـــن خـــلال أفكـــار مـــاركس وإنجلـــز وغيرهمـــا، ومـــن خلالهـــا ذهـــب رايـــا إلـــى أن الـــركن 

 .ائلة وإلغاؤهاتفكيك الع: الأساسي في نظرية الثورة الجنسية هو
فــإن الجماعيــة الاقتصــادية )!!( كمــا أن العائلــة تــدمر العشــيرة فــي المجتمــع البــدائي : يقــول رايــا

 .تدمر العائلة في مهد الشيوعية
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وقــد أصــدر لينــين مرســوم ا يقضــي بإلغــاء الــزواع، وعلــل إنجلــز ذلــك بــأن العائلــة هــي ثمــرة تطــور 
وتبعيتهــا للرجــل، وكــذا عبوديــة الأطفــال وتبعيــتهم مصــالح اقتصــادية، تتكــرس فيهــا عبوديــة المــرأة 

 !!(؟)لةهل 
(31). 

إن الثقافة النابعة من تلك الأفكار تنساق وراء فرضيات انتهاء الزواع وإلغاء العائلة وهـي : ويقول
 تحل الجنس محل العقل
(37). 

 وفـي مرحلـة قيـام الثـورة البلشـفية ارتفعـت أصـوات تـدعو إلـى إلغـاء الأسـرة التقليديـة
كصـوت   (32)

ألكســندرا كولونتــاي، التــي اعتبــرت الأســرة مؤسســة مرتبطــة بالاســتبداد والســيطرة، وأن المــرأة فــي 
هــذه الأســرة لا تعــدو أن تكــون جاريــة مســتعبدة، ولــذلك كــان شــعار لنــدمّر الأســرة يجــد التســويم 

 .والترويع
يم المتـداعي، الـذي إلـى هـدم البيـت العـائلي القـد -ببطولـة  -لقد سعت الثورة : يقول تروتسكي

 يشكل مؤسسة بالية روتينية خانقة، تقضي على المرأة بالأشغال الشاقة من الطفولة إلـى الممـات

(39). 
ـــا لهـــذه النظريـــة ســـعت الشـــيوعية إلـــى خطـــوات عمليـــة، فـــي محاولـــة منهـــا لهـــدم الأســـرة  وتحقيق 

 :وتفكيكها بعدة وسائل منها
جيع إنجـــاب الأطفـــال غيـــر الشـــرعيين، م أصـــدر ســـتالين قـــراره الشـــهير بتشـــ6933فـــي عـــام  -

 أو المهجورة نفس الحقوق التي للمرأة المتزوجة( غير المتزوجة)وأعطى الأم 
(11). 

 .(16)أقام فيدل كاسترو في كوبا مشاعات جماعية في جزيرة الصنوبر تجربة منه لزيادة الإنتاع -

                                           
في الصقيع في وهكذا صيروا أنفسهم أحنى على الأطفال من آبائهم وأمهاتهم، رغم اشتهارهم بالمذابح الجماعية، ومنا (31)

 )!!(.سيبريا 
 .وما بعدها 13حا المرأة، ل: انظر (37)
أكثر أصحاب الفكر الاشتراكي من استخدام مصطلحات مثل الرجعية والتخلف والاستبداد والتقليدية، وهي موجة  (32)

كثيرون، فقبح في تعود الآن بعنف لتمارس على العقول نوع ا من الإرهاب اللفظي والغش الفكري الذي سقط في أحابيله  
 .نظرهم كثير من الألفاظ الشريفة مثل السلفية والأصولية والسنية والشرف والحجاب

المرجع السابا، ولاحظ أن المرأة الشيوعية هي أتعس امرأة في العالم الآن، فقد غزت المواخير وعلب الليل بحث ا عن  (39)
الأولى  -فهل هذه السعادة .. ولة في مصاهر الحديد والصلبفتات، وكانت من قبل كاسحة للجليد وعاملة للنظافة، ومنا

 هي التي قتلوا الملايين من أجلها؟ -والثانية 
 .كانوا شيوعيين  -قبل الجلاسنوست والبروسترويكا  -لاحظ أيض ا أن أكثر دعاة تحرير المرأة العرب 

 .6672المرأة والأسرة، ل (11)
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 .الأسرة لندمر: تبنت الثورة البلشفية شعار ا صريح ا دعت إليه وروجت له هو -

ودعــا إلــى أن تأخــذ  -تحــت أي مســمّى كــان  -رأى رايــا أن الحــا الجنســي يــرفض أي كبــت 
الرغبات الجنسـية مـداها المشـبع والعلنـي، منـذ الطفولـة وحتـى آخـر العمـر، مـع مـا يتضـمنه ذلـك 

 .(12)إلغاء العائلة والزواع الأحادي: من
ل عــن العائلــة، فهــو يتحــول إلــى أداة وفــي الرأســمالية اعتبــر هريــرت مــاركوز أن الجــنس هــو البــدي

 باعتباره أمر ا حتميًّا)!!( للتماسك الاجتماعي 
(14). 

وعلــى الطريــا نفســه لــم يجــد ســلامة موســى فــي البيــت شــيل ا يســتحا أن ترصــد لــه الزوجــة نفســها 
 ووقتها وفراغها
(13). 

ر فــي وصــرحت إحــدى الفنانــات فــي حــديث صــحفي مــع رئــيس تحريــر كبيــر بــأن البيــت عــائا كبيــ
وألا تكون ملتزمة  -هكذا  -" صايعة"إن الفنانة لكي تنجح لا بد أن تكون : طريا الفن، فقالت

 .ببيت وزوع، وأن تعيش على هواها، وتسهر كما تشاء
 .(11) %91وعلا الصحفي الكبير بأن كلامها صحيح 

ـا ولا مواريـة  -نـدمر الأسـرة ل -تفكيـك العائلـة وإلغاؤهـا : )كلام صريح وواضح، لا تـرى فيـه لبس 
 (.على حد التعبير السابا" الصياعة" -إلغاء الزواع الأحادي 

وإنمــا هــو عــالم كعــالم البهــائم، يقضــي الحيــوان فيــه .. فــلا بنــوة، ولا أبــوة، ولا زوجيــة، ولا أرحــام
على  -في بعض فترات حياتها  -تُهمته ثم يمضي، بل ربما كانت بعض فصائل الحيوان أحرل 

 !انحدار هذا الذي يدعون إليه؟شكل الأسرة، فأي 
وإذا كانت الشيوعية قد تعفنت في حفرتهـا التـي رميـت بهـا؛ فـإن الاسـتباحة الغربيـة، تؤصـل لهـذا 
المنهع، وتتبناه بمنتهى القوة، وتحاول إلزام دول العالم كلها به، فوثيقة مؤتمر المـرأة الـذي عقـد 

لــذكورة والأنوثــة والإنجــاب، وتنــادي فــي بكــين تتحــدث عــن النــوع لا عــن الجــنس، لإلغــاء فكــرة ا
.. بل من رجل رجل، وامـرأة امـرأة( رجل وامرأة)بقوة بتكوين أسر على غير نمط الأسرة التقليدية 

                                                                                                                                     
 .6216المرجع السابا، ل (16)
 .11السابا، لالمرجع  (12)
 .637خليل أحمد خليل، ل (14)
 .61المرأة ليست لعبة الرجل، ل (13)
 .م6996أكتوبر  69ندى،  (11)
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ومجموعـة نسـاء؛ فـي محاولـة لإكمـال المخطـط الـذي بدأتـه الشـيوعية بنسـف .. ومجموعة رجـال
 العائلة
(11). 

تــي رفضــها علمــاء المســلمين ومؤسســاتهم كلهــا وقبلهــا كانــت وثــائا مــؤتمر الســكان بالقــاهرة؛ ال
 .وجماهيرهم، كما رفضها الفاتيكان والكنائس العالمية

وقد أصدرت رابطة العـالم الإسـلامي والأزهـر الشـريف ومجمـع البحـوث الإسـلامية وغيرهـا ردود ا 
فـي  رافضة مستهجنة حول وثائا المـؤتمرين، واعتبرتهمـا تـدمير ا لفضـائل وقـيم وأصـول كثيـرة ثابتـة

 الإسلام، منها مؤسسة الأسرة
(17). 

وقــد خــاض الإمــام الأكبــر شــيا الأزهــر  
معركـة حاميـة الـوطيس  الشيا جاد الحا

أظهـــرت موقفـــه الشـــديد والمشـــرف مـــن 
مـــــؤتمر الســـــكان الـــــدولي المنعقـــــد فـــــي 

م 4991القـــاهرة فـــي شـــهر ســـبتمبر عـــام 
وقــد أعلــن حينهـــا حربــا شـــعواء علــى مـــا 

ي تنــــاهض جــــاء مــــن بنــــود المــــؤتمر والتــــ
مبادئ الدين الإسلامي والتي تعد اعتداء سافرا على كرامة الإنسـان الـذي خلقـه الله وفضـله علـى 

أن بنـود المـؤتمر الفاسـدة تعمـد  -كمـا كتبـت لهـا أونلايـن   –العالمين حيث وجد شـيخنا الراحـل 
إباحـة حمـل  إلى إباحة العلاقات الجنسية الشاذة بين الرجل والرجل، وبين المرأة والمرأة، كذلك

العـذارى الصـغيرات والحفـاظ علـى حملهـن، وإباحـة إجهـاض الزوجـات الشـرعيات الحرائـر، وقـد 
استنكر الشيا أن تناقش هذه البنود في بلد إسلامي كبير مثل مصر بدعوى الحرية ومثيلاتها من 

 . الكلمات الممجوجة
ية، وفيــه يتصــدى وقــد أصــدر الشــيا فــي ذلــك عــدة بيانــات شــاملة عــن مجمــع البحــوث الإســلام

لهــذه البنــود الفاســدة بطريقــة عقليــة مؤسســة علــى فكــر مــنظم راســا بدراســة عميقــة لكــل مــا ورد 
                                           

 .م تفاخر الشواذ ومؤتمر المرأة22/7/6991انظر الشعب  (11)
في و . 22، 62، 9، 7انظر تقارير وآراء صادرة عن الأزهر ورابطة العالم الإسلامي حول مؤتمر السكان صفحات  (17)

هذه الصفحات ن  على أن الوثيقة تقضي على شكل الأسرة، وتجعل من المجتمع أفراد ا ليس بينهم أي رابط من الروابط 
. الأخلاقية والاجتماعية والدينية التي ترقى بالمجتمع وتؤمن وجوده واستمراره، وتحفظ كرامته وتحافظ على قيمه وأخلاقه

 .96-91، 4، 36، 29صفحات : واقرأ كذلك مشروع برنامع عمل المؤتمر
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بالوثيقة باللغتين العربية والإنجليزية، كان لها الأثر الأكبـر فـي إجهـاض تلـك المـؤامرة التـي كانـت 
ن مـا تحويـه البنـود تحاو للقضاء على تعاليم الإسلام، وحينما اتصـل بـالرئيس حينهـا موضـحا لـه أ

من كفر صريح، أعلنها الرئيس صريحة أنـه لـن يوافـا إلا علـى مـا يوافـا عليـه شـيا الأزهـر، وكـان 
 .، رحمه الله تعالىعلى يد رجل لم يخش في الله لومة لائم ،ا لوسلامذلك انتصار  
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 نسيةذرائع ووسائل الدعوة إلى الحرية الج

 
 
 

 



 43 

 الذرائع: أولا  
ولــــو مكذوبـــــة  -مــــن البــــديهي أن يكــــون للقـــــوم ذرائــــع        

يتوسلون بها إلى نشر دعواهم، وتهيلـة العقـول  -مغلوطة 
والقلــوب بــاطلهم وإفكهــم، فــإن فطــر النــاس، وموروثــاتهم 
العقيدية والاجتماعية ستجعل من العسير جـدًّا أن ينتقلـوا 

لإباحيــة المطلقــة، مــا لــم مــن الــتحفظ فــي العلاقــات إلــى ا
تكـــن هنـــاو تهيلـــة عقليـــة وإلحـــالأ علـــى الفكـــر والقلـــب 
بالترغيـــــب والترهيـــــب، وبالتعميـــــة والمفاجـــــأة، وبتقــــــديم 
 .القدوات الشائهة المنحرفة على أنها نماذع يحتذى بها

والحقيقــة أن القــوم تــذرعوا بــذارئع لنشــر بهتــانهم وتزويــا 
 .ع الحرلا تثبت أمام المناقشة والحجا .. باطلهم

فما نصيب هذه الدعاوى من الصحة، وهل يستمر التزييف عندما نضـعها علـى محـك المحاكمـة 
 :فلنر! العقلية ؟
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 الذريعة الأولى
 دعوى ديناميكية الأخلاق وعدم ثباتها

ــا  -د المســلم يعتقــ      -لزوم 
أن شـــــرع الله عـــــز وجـــــل قــــــد  
كمل، وأن ليس لأحد أن يزيد 
ــــه، أو آخــــر  ــــنق  من فيــــه أو ي
الأمــة لــن يصــلح إلا بمــا صــلح 
بـــه أولهـــا، وأن القـــرآن الكـــريم 

 صلى الله عليوسنة رسول الله 
ــــــا   -مــــــن التشــــــريعات  -حوي

ــة ســامية، لا يجــوز أن تبــدل ولا أن يتُحايــل عليهــا، لهــوى نفــس، أو شــهوة، أو  تشــريعات أخلاقي
هــي جــزء مــن ديــن المــرء، عنــه  -كالعفــة والوفــاء والصــدق ومــا شــابه   -مصــلحة، وإنمــا الفضــائل 

 .يسأل يوم القيامة، محسن ا أو مسيل ا
الجبليــة والدينيــة والقانونيــة : وقــد وكــل الله تعــالى بهــذه الأخــلاق إلــى ثلاثــة أنــواع مــن الــوازع هــي

 .(6) (السلطانية)
لجبلــي هــو الفطــرة الســوية التــي تســتنكف القبــيح، وتــأنف مــن العــوع، وتــأبى إلا المكــارم فــالوازع ا

 .(2) "إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها"ومعالي الأمور 
 : ولذلك رأينا بعض الناس في الجاهلية يزعون أنفسهم عن الدنايا تساميًّا وأنفه

صـلى الله لـت الإسـلام جـاءت لمبايعـة النبـي لمـا دخ -رضـي الله عنهـا  -فها هي هند بنت عتبـة 
أو  تزنــي  : " -متعجبــة  -أن تبــايع علــى ألا تزنــي، فقالــت : ، فكــان ممــا طلــب منهــاعليــه وســلم

 .(4) !"الحر ة يا رسول الله؟

                                           
 .وما بعدها 621مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر بن عاشور، ل (6)
 .6/6229صحيح الجامع الصغير، ع (2)
أخرجه سعيد بن منصور وابن جرير وابن مردوية وغيرهم، وأصله في الصحيحين . 217فقه السيرة للبوطي، ل: انظر (4)

 .63/361المحرر الوجيز، : وغيرهما، انظر
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يأبى أن يشـرب الخمـر فـي الجاهليـة؛ لأنهـا تـزري بالرجـال وتنتهـك  رضي الله عنهوهاهو أبو بكر 
بــي نعــيم ومنتخــب كنــز العمــال وتــاريا الســيوطي يــُروى عــن أم المــؤمنين المــروءات؛ ففــي حليــة أ

حرّم الخمر على نفسـه فـي الجاهليـة، فلـم  رضي الله عنهأن أبا بكر   -رضي الله عنها  -عائشة 
يشربها في جاهلية ولا إسلام، وذلك أنه مر  برجل سكران يضع يده في العذرة، ويدنيها مـن فيـه، 

 .(3) نها، فحرمها أبو بكر على نفسهفإذا وجد ريحها صدف ع
 - صـلى الله عليـه وسـلمفي الجاهلية يأبى أن يكذب على النبي  رضي الله عنهوهاهو أبو سفيان 
 .(1)لللا تُـؤْث ـرْ عليه كذبة -رغم شدة العداوة 

وأما الوازع الديني، فبالثواب والعقاب، وبمعرفة الحلال والحرام، ويأخذ .. الوازع الجبلي هو هذا
 .النفس بالمراقبة في السر والعلن، وإحياء وتقوية النفس اللوامة

ولــيس مـــن العســير قلـــب الــوازع الـــديني إلــى وزاع جبلـــي، بتحــذير العقـــاب، وبــث التشـــنيع فـــي "
العادة، فإن كثير ا من الأمور التي تظهر فـي صـورة الجبليـات مـا كانـت إلا  تعـاليم دينيـة، مثـل سـتر 

 ".الأبناءالعورة، ومحرمية الآباء و 
زه النــاس عنهــا لمــذمتها، فقــد كــان أهــل الجاهليــة يبيحــون تــزويع ـتنــجــد مباحــات مذمومــة يوقــد ن

 .نكالأ المقت: هالابن زوجة أبيه بعد موته، ومع ذلك فهم يسمون
تناولتــه الــد عارة : فقــال! إنــك تــرى إباحــة شــرب النبيــذ وأنــت لا تشــربه: وقيــل لأبــي علــيّ الجبــائي

 .(1) فسمُع  في المروءة
ن الدافع إلى مخالفة الشرع في مثلها أومتى ضعف الوازع الديني في زمن أو قوم أو أحوال يُظن 

وازع القـانون والمؤاخـذة )أقوى على أكثـر النفـوس مـن الـوازع الـديني صـار إلـى الـوازع السـلطاني 
ولهـذا أحـدث ". يـزع الله بالسـلطان مـا لا يـزع بـالقرآن: "رضي الله عنهكما قال عثمان ( النظامية
 .(7) "ولاية الحسبة" رضي الله عنهعمر 

 فماذا عند القوم من هذا المفهوم الإسلامي؟

                                           
 .11أبو بكر الصديا للطنطاوي، ل  (3)
 .6/622: عن رحمة العالمين" كتاب الجهاد"البخاري في  (1)
بل هو شراب يترو حتى يكون في أوائل اشتداده قبل أن يقذف  wineليس المراد بالنبيذ هنا النبيذ المعروف المسكر  (1)

ذ المسكر فهو خمر حرام إجماع ا، فلا يفهمن  أحد  أن من بالزبد ويصير مسكر ا، وهذا هو محل كلام الفقهاء، أما النبي
 .فقهاء المسلمين من أبالأ النبيذ المسكر المشتد، كما يشيع بعض الجهال

 .وما بعدها 621مقاصد الشريعة الإسلامية، ل (7)
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، فيــرى أنهــا المعرفــة، وأن الســعادة الحقيقيــة (2)يســطح عبــد الهــادي عبــاس معنــى الفضــيلة     
بممارســـــــــة الطاقـــــــــات ولـــــــــيس بكبـــــــــت 

ـــــــات ـــــــرى أن الإيمـــــــان إيمـــــــان  . الرغب وي
ـــــيس ـــــاة، ول ـــــالنفس وثقـــــة بالحي مجـــــرد  ب

الإيمـــــــان بنصـــــــول وتقاليـــــــد يحفظهـــــــا 
 .الإنسان منذ الطفولة

أو  -وبهـــــــذا صـــــــارت الفضـــــــيلة عنـــــــده 
هـــي  -الســـعادة المتولـــدة عـــن الفضـــيلة 

التمـادي فــي العـبّ مــن الشـهوات ولــيس 
 .(9) في ضبطها، لا كبتها كما يزعم

ـــــالمفهوم  ـــــى أن العفـــــة ب ـــــذهب إل كمـــــا ي
الإســلامي تحولــت إلــى فضــيلة لأســباب 

 -هــــي الملكيــــةن إذ البكــــارة اقتصــــادية 
ــــك  -فــــي زعمــــه  ــــداد للشــــعور بالمل امت

الذي أحسه الرجل إزاء زوجته، بعد أن أصبحت الأسرة أبوية، وازدادت قيمة البكارة بارتفاع مهر 
 .الأبكار

ويرى عباس أن الحقيقة التي يشـهد بهـا التـاريا أن القـيم الأخلاقيـة ليسـت ثوابـت لا يطـرأ عليهـا 
هي فـي تطـور دائـم ومسـتمر، وتلـك هـي أمـور حيويـة متصـلة بضـرورات المجتمـع بل )!!( التغيير 

وظروفه، ولهذا فلا بد من التحرر من وصاية التقاليد ورجالها، ومن ربقة المفـاهيم الباليـة فـي هـذا 
 .(61)الشأن

                                           
 .6292: المرأة والأسرة (2)
هو منهع الثيران والحيوانات العجماء، ولا  ولا شك أن الانطلاق الأهوع غير المستبصر. 6/646المرجع السابا، ع (9)

كذلك أن الانفلات الخلقي هو ضرب من الارتكاس بالبشرية إلى مستوى أحط، لذا كان لوسلام منهع في ضبط   -شك 
الغرائز والشهوات، ووضعها في مسارها الإيجابي البناء، لكن القوم ذوو هوى يجعلهم يستقبحون  -لا كبت  -وتوجيه 

 !!حسنون القبيحالمنظر ويست
وواضح أنه يغالط، فمتى صار الوفاء بالعهد أو حسن الخلا أو ضبط النفس أو حين . 6297المرجع السابا، ل (61)

 !متى صارت مستقبحة بعد أن كانت حسنة؟ ومتى صار البر والإحسان والجد والمثابرة أخلاق ا قديمة؟.. الأداء أو ما شابه
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 وفي الدراسة التي قدمتها اليونسكو دعوى بأن القرآن لم يقدم شرائع خلقية أو قيم ا روحيـة      
بمعنى الكلمة، وأنه لابد من استحداث تشريعات وأنظمة حديثة لإزالة القيود التي تحد من طاقـة 

 .(66) المرأة، ولتنظيم الحياة الجنسية
ولا تـزال كتاباتـه  -في محاولة لتسطيح المنهع الأصولي الإسـلامي  -وكتب محمد النويهي      

بسين أوشحة المنهجية والتأصيل والتعـالم، كتـب رائجة، ولا يزال كثير من المشبوهين يتبنونها، لا
م زاعم ا أن كل ما في القرآن والسنة ومذاهب الفقهاء من تشـريعات لا 6971في الآداب اللبنانية 

تتنــاول العقيــدة ومــا يتعلــا بهــا مــن شــعائر العبــادة، بــل تتنــاول أمــور الــدنيا ومعاملاتهــا وتنظيمهــا 
ملزمة لنا فـي كـل الأحـوال، حتـى مـا كـان منهـا فـي زمـان  ليست -بلا استثناء  -وعلاقاتها، كلها 

لم يعد ملزم ـا بالضـرورة كـذلك، بـل لنـا !( ؟)من بابي الفرض والتحري  صلى الله عليه وسلمالنبي 
ــر  ــالأ، وهــو التخيي ــاب النــدب أو الكراهــة، إن لــم ننقلــه إلــى بــاب المب الحــا فــي أن ننقلــه إلــى ب

 .المطلا
رى أكثــــر غرابــــة ومغالطــــة، فيــــرى أن فــــي الانطــــلاق الجنســــي وينتقــــل هربــــرت مــــاركوز نقلــــة أخــــ

 .والانفلات الخلقي سبب ا وأداة للتماسك الاجتماعي باعتباره أمر ا حتميًّا
ويرى ويلهلم رايا أن نواة السعادة في الحياة هي السعادة الجنسية، وينادي بإزالة الكوابح       

طـــور تـــزول لـــدى المـــريض الجنســـي نزعـــات الجنســـية والقلـــا الجنســـي، إذ إنـــه خـــلال عمليـــة الت
 .(62)التصوف والتدين والمعتقدات الخرافية

ـــا إســــلاميًّا، فكثيــــر مــــن  -بشــــكل عـــام  -وعـــدم ثبــــات الأخــــلاق  مــــذهب أوروبــــي ولــــيس منهج 
ـا يضـطرب بـين النفعيـة التـي لا تعتـرف  الاتجاهات الفلسـفية الأوروبيـة تتحـرو فيهـا الأخـلاق تحرك 

بــالقيم الأخلاقيــة الســائدة،  - أصــلا   -عــة، إلــى النيتشــوية التــي لا تعتــرف بقيمــة فــي مقابلــة المنف
، إلــى الفوضــوية والوجوديــة، ومــن المورمونيــة (64)والتــي يقــرر الإنســان مــدى صــلاحتيتها مــن عدمــه

 .المتزمتة إلى الليبرالية العلمانية المنطلقة

                                           
(66) Boullough 1963  وكذاBousquet -1966 في دراستيهما عن المفهوم الجنسي لوسلام، والمرأة في الإسلام. 
صدق وهو غاا، لذا لا يستغرب تركيز الإباحيين على إشاعة الفاحشة ونشر الرذيلة تحت دعاوى الحرية والعنصرية  (62)

 .637د خليل، لخليل أحم: انظر.. وتنشيط الدخل القومي، بينما القصد الحقيقي هو ضرب الدين ونسف القيم
 .263معجم المصطلحات العلمية والفنية، ل (64)
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في بعـض  -يين، والقبح النسبي وتتراولأ الأخلاق الجنسية بين الحسن المطلا عند الليبرال      
 .عند الكنيسة -صوره القليلة كالشذوذ 

 :(63) ففي معرض الحديث عن الأخلاق والسياسات الاجتماعية ثارت أسللة
 هل الزنا خارع إطار الزوجية غير أخلاقي. 

 هل الزنا بدون العمل على الإنجاب غير أخلاقي. 

 هل الزنا بدون حب غير أخلاقي؟ 

إن كل أشكال الممارسة الجنسية أخلاقية ومقبولة عند الليبراليين مالم يعتد الممارس على قاعدة 
قانونيــة وطيــدة، فكــل شــيء أخلاقــي إذن، واللاأخلاقــي هــو خــرق القــانون، ومــا أســرع مــا يعتــرف 

ا بــأخلاق جنســية يحرمهــا اليــوم فتصــير مشــروعة مقبولــة، وهــاهي الســيدة الأولــى فــي القــانون غــد  
بعـد : -فـي أخلاقيـة كاذبـة  -أمريكا تُسأل عن سن وتوقيـت الفاعليـة الجنسـية للشـبان، فتجيـب 

 .(61)الحادية والعشرين لا تسألني عن ذلك، ليفعلوا ما يريدون
الزنا، حتى إن حركات كثيرة من مثل حركـة تحريـر  ويرى الليبراليون أن الشذوذ أخلاقي مثل      
قامت للمناداة بعدم التفرقة فـي المعاملـة بـين الأنشـطة  Gay Liberation Movementالشواذ 

                                           
(63)

 Social Ethics, Morality and Social Policy:238-240 . 
 My theory: Don't do it before you are : م6991يونيو 21في  News Weekون  كلامها في مجلة  (61)

21, and then don't tell me about it.  .ك متزمتة لأن غيرها يتوسع ولا يدخر حدًّا كما سيأتيولعلها في ذل!! 
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الجنسية، وتنظم المظاهرات والأندية الخاصة بالشواذ، وتنشئ مظلات قانونيـة عريضـة لمسـاعدة 
 .أعضائها والدفاع عنهم
ة أخلاق ديناميكيـة، وهـم يقبلـون أن يخـرع علـيهم منظـر يـنقلهم أخلاقيًّـا والأخلاق الأوروبية بعام

بـين الوجوديـة  -بل عقـود قليلـة  -من أقصى اليمين لأقصى اليسار، وهم الذين تقلبوا في قرون 
ـــة المتضـــاربة  ـــاهع الفكري ـــة وغيرهـــا مـــن المن والفوضـــوية والماركســـية والإلحـــاد والعلمنـــة والذرائعي

 .أخلاقيًّا
يتقلــب بطريقــة حــادة بــين الأخــلاق الكاثوليكيــة أو  -فلســفيًّا  -ا أن وصــفهم لةخــلاق كمــ      

التي تقوم فقـط علـى معطيـات الموقـف،  Ethics of Situationالمورمونية وبين أخلاق الموقف 
 .(61)لا على التقيد والالتزام بالقوانين والمبادئ الأخلاقية

م 6971ة، رغم أن البابا بـولس السـادس أعلـن سـنة الأخلاق الجنسية إذن لا حد فيها للاستباح
تحسـين الشـذوذ والتـرويع لـه اسـتناد ا  -كـذلك   -قانون ا يجرم الجنس قبل الزواع مطلق ا، ويحرم 

 .(67)إلى ما ورد بالإنجيل عن قوم لوط وما كانوا يفعلون
هـذا كلـه فـإن  كما رأت الكنيسة الكاثوليكيـة أن الاسـتمناء حـرام وخطـر بأشـكاله المختلفـة، رغـم

 .الدولة والنظام المدني لا يعبآن كثير ا بقوانين الكنيسة
بــل إن بعــض الكنــائس لا تعبــأ بمثــل هــذه الفرمانــات البابويــة، إذ كثيــر ا مــا تتــورط فــي تهيلــة أجــواء 
المخادنة والحفلات الصـاخبة، بـل كثيـر ا مـا يتوسـط كبـار القسـس فـي قضـايا بـات الحـديث عنهـا 

 .(62)اطينهم كجيمس سواجارات القس الشهيرشائع ا حتى بين أس
ولا شك أن التضارب الكبير في النظر لةخلاق ومصدرها ومدى إلزاميتها يجعل سلوو الإنسـان 

 .سلوك ا بالم التناقض
مع تأكيدنا على أن قضية الأخلاق عندنا من الثوابت مطلق ـا؛ لأن مصـدرها غيـر قابـل للتغييـر ولا 

ستباحة، فـأخلاق مسـلم القـرن الخـامس والعشـرين ينبغـي أن تكـون هـي التجزئة ولا النسا ولا الا

                                           
 .64المعجم الفلسفي، ل: انظر مثلا    (61)
 .على لسان بولس 9/6-1الكورنثيين  (67)
وكذا القسيس جون سبونع، وتنصيب سحاقيات للعمل قسيسات في العديد من الكنائس ككنيسة أبناء الله وكنيسة  (62)

 .عائلة الحب
 .وما بعدها 621سلام عبد الله عن فضائح الكنيسة، لإ اقرأ دراسة أبي
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، خصوص ـا وأن الأخـلاق أخلاق مسلم صدر الإسلام، يجتهد لتحقيا ذلك ما استطاع إليه سـبيلا  
 .في الصدر الأول كانت مسددة لا تحوي تضارب ا ولا مخالفة للفطر السوية
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 الذريعة الثانية
 مع الجنسي واضطهاد النساء، وزعمالتركيز على دعوى الق

 التواطؤ بين المؤسسات الدينية والسياسية من أجل استذلالهن  
يتفــــــنن بعــــــض الكت ــــــاب والمتــــــأدبين وأدعيــــــاء      

الاستنارة في استحداث مصطلحات وألفـاظ خارقـة 
حارقــــة شــــديدة الانفجــــار، يلقــــون بهــــا فــــي وجــــوه 
خصومهم، ليضعوهم تحت وطـأة نـوع مـن الإرهـاب 

 .لنفسي واللفظي البشعا
كما يتفننون في إثارة السلطات وتأليف الرأي       

ــــي  ــــوتر مغمــــوس ف العــــام، وصــــناعة جــــوٍّ مقــــبض مت
الزيــف، مشــبع بالعــدوان علــى الحقيقــة، فــي الوقــت 

أنهـم  -بغاية الوقاحة  -الذي يتهمون فيه الآخرين 
يتآمرون مع السـلطات أو ضـدها، بغيـة الإيقـاع بهـم 

 .ساحة الحوار أو إقصائهم عن
يتهمـون  -سـابق ا  -وإذا كان المثقفـون الشـيوعيون 

 ..الرأسمالية بقمع المرأة، فإن الرأسمالية اتهمت الشيوعيين بالغلو في القمع والامتهان
لكن الاثنين يتجمعان فـي جبهـة شـيطانية لضـرب الإسـلام والافتـراء عليـه، بلـيِّ النصـول وتزييـف 

تقائيًّا، يتخيـر القمامـة مـن بطـون كتـب لا تصـلح أن تكـون مصـادر المفاهيم، مستخدمين منهج ا ان
 :غير مقدرين لن ٍّ معصوم، ولا شخ  قدوة، ولا مبدأ منير: للمعرفة الإسلامية

 ففــي الرأســمالية يلخــ  جــان بــابي وضــع المــرأة فــي المجتمــع الرأســمالي والبرجــوازي فيقــول 
(69): 

 .المذكر للجنس المؤنث إن الاضطهاد الطبقي متوافا مع اضطهاد الجنس  -

                                           
 .وما بعدها 631خليل أحمد خليل، ل (69)
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دونيـــة المـــرأة، وحمّلتهـــا وزر خطيلـــة الجســـد،  -دون محاجـــة  -إن معظـــم الأديـــان أعلنـــت   -
وبنــت حولهــا كميــة مــن الخرافــات أضــفت الــرجس والــدنس علــى الفعــل الجنســي، الــذي لــم يعــد 

 .إلا ضمن الزواع الشرعي المقدس مقبولا  

 .ي هو تكملته الضروريةإن البغاء لا ينفصل عن الزواع البرجوازي الذ  -

إن مسألة المرأة مسألة سياسية، وإذا كانت تريد إزالة البؤس الجنسي فناضل إذن فـي سـبيل   -
 .الاشتراكية

م، وجاء في بيانها 6917والمعارضة النسوية الراديكالية قامت بحملة للمطالبة بحقوق المرأة عام 
ت المرأة في موقف متخلف، ومن ذلك قهر المرأة ناجم عن مواقف دستورية تعمل على تثبي: أن

 .(21)وضعها القانوني في الزواع والأمومة وفي الاتصال الجنسي

  أن هناو اتفاق ا وثيق ا بـين رجـل  -ومعها عدد من منظري اليسار الساقط  -وتؤكد حنان عواد
 .(26)لدعم الظلم والقهر والتخلف!( ؟)الحكم والمؤسسات الدينية 

 أن العائلــة هــي ثمــرة تطــور مصــالح اقتصــادية تتكــرس فيهــا عبوديــة  (22)ويــرى إنجلــز الشــيوعي
المــرأة وتبعيتهــا للرجــل، وأن الرأســمالية تصــدر ثقافــة جنســية داعــرة مدوخــة للعقــل والأعصــاب، 
لســلب الشــرط الإنســاني العقلــي، وتخريــب النفــوس، لتهيلــة الأجــواء الضــرورية لضــمان مصــالحها 

 .الاستغلالية والعدوانية

 .كار الجنسية الصادرة عن منطلقات اشتراكية تدعو إلى الثورة الجنسيةوكذلك الأف
إن الثقافة النابعة من تلـك الأفكـار تنسـاق وراء فرضـيات انتهـاء الـزواع وإلغـاء العائلـة وهـي تحـل 

 .(24)الجنس محل العقل
 .والحقيقة أن كلتا الثقافتين تحلّ الجسم محل العقل، مع مفارقات لفظية يسيرة

                                           
(21) Gender & History: 27. 
ولا تخفى المغالطة .. ورقات مقدمة لمركز البحوث العلمية والتطبيقية بقطر -أثر التكنولوجيا على المرأة العربية  (26)

ا بين المؤسسات الدينية والحكومات منذ عدة عقود، وقد تحول هذا الشديدة في هذا الزعم، فإن هناو  تباعد ا شديد 
 .التباعد أحيان ا إلى تصارع وتبادل التيارات اليسارية والبعثية والعربية الشعوبية، والعلمانية التغريبية

 .وما بعدها 74اسم، لجعزيز  (22)
 .21المرجع السابا، ل (24)
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علــى إلغــاء مؤسســة الــزواع، وتــدمير الأســرة، وقــالوا برجعيــة  -كمــا مــر   -وعية حرصــوا ففــي الشــي
المفهوم التقليدي للعفة، ونادوا بالعلاقات الجسدية التي لا حدود لها، تحقيق ا لنظرية كأس الماء 

 .التي دعوا لها
 !وماذا في الفكر الرأسمالي غير هذا؟

ؤتمر المــرأة فــي بكــين؛ اللــذين تبنتهمــا أمريكــا مــن اســألوا مقــررات مــؤتمر الســكان بالقــاهرة، ومــ
 . خلال قفاز الأمم المتحدة

وإن الدســاتير لتكــاد  -حتــى نكــالأ المحــارم والــدواب  -إن الجــنس كلــه فيهمــا مقبــول اجتماعيًّــا 
تبيح كل شيء صراحة، وإنهم يقولون كما يقول الآخرون بتغير القيم، والثـورة علـى قيـود الكنيسـة 

 .ورفع وصايتها
ولا يخفى على ذي عينـين أن معظـم . فيما يذهب إليه الفريقان -ولو يسير ا  -الواقع أنه لا فرق 

ولايـزال بعضـهم ملكي ـا أكثـر مـن  -المثقفين العرب كـانوا يولـّون وجـوههم شـطر الفكـر الشـيوعي 
لكــن  كثيــر ا مــنهم تحــول إلــى الســوق الرائجــة  -الملــك رغــم هــلاو هــذا الفكــر إلــى غيــر رجعــة 

فانتقـــل إلـــى مـــدلأ المفهـــوم الغربـــي،  -رغـــم تاريخـــه الشـــيوعي الطويـــل  -خـــرى جهـــة الغـــرب الأ
والأنموذع الأوروبي التحلل للمرأة بعد أن كسـدت الرؤيـة الشـيوعية، ولـم تعـد تطعـم الكافيـار ولا 

 .تتسول الخبز والماء والهواء -في عقر دارها  -حتى الطعمية، بل صارت 
بـل  -لرولأ الجريلة على الله عز وجل، وعلى الـدين، وعلـى فكـرة لذلك فإنك لتجد في كلامهم ا

الشرف، حتى كادوا يصيّرونها وصمة عار على كل مـن يتمسـك بهـا، ويـدعو لهـا، ذكـر ا   -فريضة 
 !!كان أو أنثى

  (23)تقول" ما بعد الحجاب"فهذه فاطمة المرنيسي في كتابها : 

ــاو تعــارض أساســي بــين الإســلام  وبــين المســاواة بــين  -ياســة الرســمية كمــا يفســر فــي الس  -هن
الجنسين، فالتكافؤ الجنسي ينتهـك منطـا الإسـلام الـذي يـرى بـأن عشـا الجـنس الآخـر ينطـوي 
علــى خطــر علــى شــريعة الله تعــالى، وينتهــك إنهــاءُ العــزل الجنســي الفكــر  الإســلامي بشــأن مركــز 

 -والزوع، وحيث يرى الله  المرأة في النظام الاجتماعي، إذ ينبغي أن تخضع لسلطة الأب والأخ

                                           
 .وما بعدها 64ن المرأة في العالم العربي، لالدراسات الاجتماعية ع (23)
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فيقتضي الأمر عزلها مكانيًّا، وإبعادها عن كـل الأمـور  (21))!!(أن المرأة عنصر هدام  -عز وجل 
 .باستثناء تلك الخاصة بالأسرة

 ويقول عبد الهادي عباس 
(21) : 

ليس للمرأة سلطة على جسدها، كل قوانين المنع والتحريم تهدف لاحتواء هـذا الجسـد، ووضـع 
وله حريـة التصـرف فيـه، دون أن يكـون لهـا، فهـو الـذي )!!( تيحه في يد الرجل الذي يمتلكه مفا

عضــو المتعــة فــي جســدها  -ماديًّــا  -يزوجهــا، وهــو صــاحب المتعــة بــالزواع، وهــو الــذي يســلبها 
 .فيقطعه بالختان

 ويـرى
لقديمــة أن رجـال الـدين والمحـافظين التقليـديين تـتحكم بهـم المـأثورات والتفسـيرات ا (27)

الجامــدة، ويعــالجون المســائل حســب رأيهــم فــي المفــاهيم الغيبيــة والســوابا المقدســة المتمثلــة 
 .بسلسلة تاريخية من الحلال والحرام طويلة

وهذا الاتجاه هو الأكثر رواج ا وسطوة في المجتمعات المختلفة، وينطلقون مـن مسـلّمات نظريـة 
 .ن ولا في المكانمبنية على أسس لا تخضع للتغيير، لا في الزما

امــرأة الأمــس التــي تــروى عنهــا الأخبــار منــذ مــا يزيــد علــى الألــف : والمثــل الأعلــى للمــرأة عنــدهم
المـراة التـي ينطبـا عليهـا النمـوذع المطلـوب المحـنط، بتفسـيرهم وفهمهـم الـذاتي ل يـات .. عام

مـــن خـــلال  ؛والأحاديـــث والمـــاثورات والحكايـــات المرويـــة، وأنهـــا تخضـــع لدونيـــة تحكـــم عليهـــا
 أن جسدها عورة إلا وجهها وكفيها -المذاهب الأربعة 

(22). 

 ويقول خليل أحمد خليل 
(29): 

ــة للســلطة مــن خــلال التقليــد والســلفية  !( ؟)لا تــزال القــوى السياســية التابعــة للاســتعمار، والوارث
إلى قمـع  ووصولا   -كامرأة ومواطنة   -تعمل على كبح عجلة التطور العربي، بدء ا من قمع المرأة 

 .أوسع للجماهير العربية

                                           
ويراها خير متاع الدنيا، ويرى إكراها من  -المجتمع فقط  -أكذوبة خسيسة على دين يرى أن المرأة نصف الدين  (21)

 .حسن الخلا وكرم النفس
 .6292المرأة والأسرة، ل (21)
 .6421 - 6463المرجع السابا، ل (27)
على كم المغالطات الهائل الذي تحتويه الفقرة السابقة، وإلا فإنها وأشباهها لا تثبت أمام  لست هنا في معرض الرد (22)

 .أدنى مناقشة علمية
 .613-614خليل أحمد خليل، ل (29)
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والرجــال ينشــدون مــن خــلال الكبــت والقمــع إلــى هــذه اللعبــة القــذرة، التــي تغــزي الــذكر بتحطــيم 
 .أنثاه، لمصلحة السلطات والطبقة المسيطرة من الداخل

  ولمــا أصــدر القضــاء المصــري قــراره بحــل جمعيــة تضــامن المــرأة التــي كانــت ترأســها المتطرفــة
ـــأنهم يعملـــون لصـــالح نـــوال الســـعداو  ـــا علـــى القضـــاء، ووصـــفت القضـــاة ب ـــا شرس  ي شـــنت هجوم 

 .(41)الحكومة ضد المرأة

وهم يتحدثون عن أشكال الاضطهاد المزعومة التي تقع على المرأة في العـالم الإسـلامي بخاصـة 
الختــــان، وضــــرب النســــاء، والهيمنــــة : وهــــي.. مــــن خــــلال محــــاور يلحــــون علــــى التركيــــز عليهــــا

 فماذا يقولون؟. .الاقتصادية
 :الختان -أ

فأمـــــــــا الختـــــــــان فهـــــــــو جريمـــــــــة 
الجــــــــــرائم، وأبـــــــــــو الخبائـــــــــــث، 
والشـــيطان الأكبـــر فـــي نظـــرهم، 

مبالغـات شــديدة،   وهـم يبـالغون
فــــي تناولــــه وطرحــــه   -ويتبعــــون 
ــا غيــر علمــي  -كإشــكالية  منهج 

علـــــى الإطـــــلاق، بـــــل يعتمـــــدون 
 :الأكاذيب في حديثهم عنه

إلا  -تقري ا  -ا وخمسين دولة على مستوى العالم، فإنه لا يعُرف فإذا كانت بلاد المسلمين بضع  
، أي إن العالم الإسلامي الذي يبلم تعداده مليار ا وربع المليـار (46)في مصر والسودان والصومال

 .من سكان فقط، وفي ثلاث دول فقط% 2لا ي عرف هذه الممارسة إلا في نحو 
ة، لم تسلم منها المرأة، وأن من الحتم اسلصـال كـل ومع ذلك فإنهم يصورونه على أنه بلوى عام

 .مكامن الأنوثة والشهوة في المرأة المسلمة في العالم الإسلامي كله هذه واحدة
أن هـذه العـادة باتـت لا تمـارس علـى نطـاق واسـع فـي مصـر التـي تشـكل أكثـر مـن ثلثـي : والثانية

لكثـرة الكـاثرة فـي بلـد كمصـر وهـم ا -وأتمنى أن يجرى استطلاع صـحيح بـين الشـباب %. 2الـ

                                           
 .39المواجهة، ل (41)
(46) the Republic of Cousins: 82. 
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فكـــم ســـتكون نســـبة المختونـــات مـــن .. إذ لـــو اســـتطلعنا الآبـــاء الـــذين هـــم فـــي ســـن الأربعـــين -
 !بناتهم؟
كثيــر ا مــا تمــارس هــذه العــادة تعــود ا لا تــدين ا، فاتخاذهــا ذريعــة لضــرب الــدين غــش منهجــي، : ثالث ــا

 .وعبث غير مقبول
بـألفي سـنة،  صـلى الله عليـه وسـلمنة قبل ميلاد الرسـول ولم يستحدثه، بل كان معروف ا عند الفراع

ولا تـزال عمليــة التطــرف فــي الختـان التــي تمــارس فــي السـودان تعــرف عالميًّــا بالختــان الفرعــوني، 
يؤيـد  -فيما أعلـم  -وهي غير مقبولة في المفهوم الإسلامي،  ولا يوجد عالم من العلماء الكبار 

يفيـد عـدم الغلـو، لـولا أن . (42)"أشـمي ولا تنهكـي"رد في ذلك الطريقة السودانية؛ لأن الن  الوا
عادات الناس تتدخل، ولولا أن الهوى وعـدم المنهجيـة يحمـلان الإسـلام هـذه العـادات المرذولـة 

 .والمردودة بالإسلام ذاته
لا يقصـد بهـا الختــان ذاتـه، ولكــن يـراد بهــا  (44)الحملـة الأخيــرة التـي مورســت ضـد الختــان: رابع ـا
 .جم على الإسلام، ومحاولة التشويش عليه والانتقال منهالته

ببث مسرحية ختان الطفلة على الهواء، والتشويه المتعمد في كبريات  C.N.Nوما قيام حطة 
المجلات العالمية، ومحاولة جرّ رجل شيا الأزهر للقضاء بسبب فتواه في الختان، وما 

؛ إلا محاولة عالمية للتقبيح، (43)صمة الظهرالكتابات الكثيرة حول قضية الختان باعتبارها قا
عملية الختان وتكرّر عرضها بعد أن تهيئ أذهان  CNNويكفي أن تعرض محطة عالمية مثل 

الإسلام "ليسمع العالم كله ويرى أفعال  -جدًّا  -يكفي .. أنهم سيرون شيل ا مفجع ا علىالناس 

                                           
الختان سنة في الرجال مكرمة : "، فحديثالنصول التي وردت فيها ضعيفة لكنها بمجموعها ترتقي لدرجة الحسن  (42)

وهو في . ورد موقوف ا لا مرفوع ا" أشمي ولا تنهكي"وحديث . ضعيف منقطع: فيه اضطراب، وقال البيهقي عنه" في النساء
أقصى أحواله مكرمة، ويكون بالإشمام لا بالإنهاو، أي بحيث لا يؤثر على حساسية المرأة ورغبتها، ولاحظ الظل اللغوي 

انظر الفقه الإسلامي وأدلته . التي تفيد التقليل لا الاستلصال -وهي للنساء تقابل الختان للرجال  -ة الخفض لكلم
لبعض  وقد جزم الشيا بصحة قول النبي . 17واقرأ تخريع أحاديث الختان في تمام المنة لةلباني ل. 6/411

وذكر أن ختان النساء كان [. أبو داود والبزار والطبراني]"اخفضي ولا تنهكي، فإنه أنضر للوجه، وأحظى للزوع: "الخائنات
إذا التقى الختانان فقد وجب : "معروف ا عند السلف؛ خلاف ا لبعضهم، ويؤكد ذلك الحديث المشهور

 [. 21:الإرواء".]الغسل
 .م أثناء وبعد انعقاد مؤتمر السكان والتنمية الذي عقد بالقاهرة6993في سبتمبر  (44)
الذي أصدرته لجنة  Female Circumcision، وتقرير Aqainst the Mutilation of women: ثلا  اقرأ م  (43)

 .حقوق الأقليات
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على آدميتها  -الإصرار والترصد مع سبا  -الذي يذل المرأة ويقمعها، ويقضي " القبيح
 .وأنوثتها ومستقبلها الزوجي

والقارئ لمقررات مؤتمري القاهرة وبكين يجد إلحاح ا على الفكرة وإثارة لها، لا بقصد مناقشة 
 .عاقلة هادئة لنرى أين الفكرة، وما محلها من الإسلام

جب، ولا يقول بوجوبه وعلى كل حال فإن جمهور الفقهاء يذهب إلى أنه مكرمة للنساء لا وا
والمكرمة في الاصطلالأ الشرعي هي من باب المندوب الذي .. (41)للذكر والأنثى إلا الشافعية

 .. لا يأثم تاركه، ولا مؤاخذة عليه شرع ا
 فهل كان القوم يريدون معرفة حكم الإسلام، أم إن قصدهم التشويش والإساءة؟؟

لإجبار الناس على الختان ومعاقبة من لم يختتن  وهل توجد لةزهر أو حتى للدولة سلطة مباشرة
أو وليها  -دى أن تثبت حالة واحدة في تاريا الأزهر كله، عوقبت فيها امرأة حأو يختن بناته؟ أت

 !لأنها لم تختتن -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                           
 .1/316الفقه الإسلامي وأدلته  (35)
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 :ضرب النساء -ب
ــن يضــرب النســاء، ويوصــي بهــن  خيــر ا  إذا كــان الإســلام ينفــي الخيريــة عم 

ن غيــر ، فــإ(41)
هم الذين يرتكسون في هذه الحمـأة، ثـم يرمـون الآخـرين بـأدوائهم، علـى طريقـة   المسلمين

 .التي رمت بدائها وانسلّت
وتعــــالوا نســــأل الإحصــــاءات التــــي تــــدل علــــى وحشــــية 

 .بالوحشية الآخرين الذين يرمون المسلمين 
  ضــرب الزوجــات فــي اليابــان هــو الســبب الثــاني مــن

 .أسباب طلب الطلاق

 772  امـــرأة قـــتلهن  أزواجهـــن  فـــي مدينـــة ســـاو بـــاولو
 .(47) م6921عام  هاالبرازيلية وحد

  يتعرض ما بين ثلاثـة وأربعـة ملايـين مـن الأمريكيـات
 .لوهانات المختلفة من أزواجهن  وعشاقهن  سنويًّا

  أشــارت دراســة اجتماعيــة كنديــة إلــى أن ربــع النســاء

                                           
وفـي الحـديث ". مـا ضـرب بيـده خادم ـا ولا امـرأة" صلى الله عليه وسلمأنه   -رضي الله عنها  -عائشة في مسلم عن   (41)

ولما شكا بعـض النسـوة مـن ". يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد ثم يعانقها آخر النهار؟: "ر الضرب الزائدالمتفا عليه إنكا
لقـد طـاف بـآل محمـد سـبعون امـرأة، كلهـم يشـتكين أزواجهـن ، ولا تجـدون : "صلى الله عليه وسلمضرب الأزواع قال النبي 

والحــا أن الشــرع جعــل الضــرب آخــر [. ن والحــاكمصــححه ابــن حبــا]الرجــال الضــرابين للنســاء : يقصــد". أوللــك خيــاركم
الدواء، بعد الوعظ والهجر في المضجع، وقد منع الإسلام الرجل مـن ضـرب زوجتـه فـي ثـلاث حـالات تعـد قيـود ا حازمـة لا 

 : يستطيع التفلت منها وهي
 .الضرب بداية، أي قبل الوعظ والهجر -6
أما الضـرب السـوط والعصـا ومـا شـابه . بالسواو ونحوه: -عنهما رضي الله  -ابن عباس قال . الضرب الموذي المبرلأ -2

 .فهو لا يليا حتى بالحيوان
غُواْ  ف لا   أ ط عْن كُمْ  ف إِنْ : )الضرب المنتقم المتعالي، لقوله تعالى -4 بِير ا ع لِيًّا ك ان   اللّه   إِن   س بِيلا   ع ل يْهِن   ت ـبـْ  [. 43:النساء(]ك 

. لم يضرب بيده امرأة ولا خادم ا قط صلى الله عليه وسلممن لا يضرب خير ممن يضرب، وأنه هذا وقد سبقت الإشارة إلى 
ـا  يقــرر أيض ــا أن الرجـل الناشــز يُضــرب أيض ــا، فلـو رفعــت المــرأة أمرهــا إلــى  -رحمــه الله  -بـل إن مــن الطيــف أن الإمــام مالك 

لــم يُجْـدِ الــوعظ أمــر لهـا بالنفقــة، ومنعهـا مــن الطاعــة،  القاضـي بشــأن زوجهـا الناشــز فإنــه يعظـه، فــإن اتعـظ انتهــى الأمــر، فـإن
مــن أجــل تحريــر حقيقــي : انظــر)!(. وأجــاز لهــا أن تهجــره، وإلا تــذهب إليــه إلــى بيتــه، فــإن لــم يُجْــدِ عــزره القاضــي بالضــرب 

 .وما بعدها 9للمرأة، ل
(47) Women in the world: 102. 
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 .يتعرضن لسوء المعاملة كل عام - أي أكثر من ثمانية ملايين امرأة -هناو 

   فــي بريطانيــا تســتقبل شــرطة لنــدن وحــدها مائــة ألــف مكالمــة ســنويًّا مــن نســاء يضــربهن
 .أزواجهن  على مدار السنين الخمس عشرة الماضية

  امرأة في أمريكا للاغتصاب يوميًّا، وتتعرض امـرأة لسـوء المعاملـة كـل ثمـان  411تتعرض
 .ثوان  

ريكــا والنــرويع وهولنـــدا ونيوزيلنــدة؛ تعرضــن لتشـــويهات جنســية نتيجـــة ثلــث النســاء فـــي أم
مليون ــا بزيــادة قــدرها  633، 21لاعتــداءات أو تجــاوزات جنســية، ويتــراولأ عــددهن  مــا بــين 

 .مليونان على الأقل سنويًّا
 :وأزيد على هذا من عناوين الصحف

 زوع أمضى ساعتين يرفس زوجته، ويثقب جسدها بآلة حادة. 

 رفع دعوى على أبيها الذي اغتصبها عشر سنينابنة ت. 

  م، وارتفعـت حـالات اغتصـاب 6991سجلت حالات الاغتصـاب مائـة ألـف حالـة سـنة
 %.31الأطفال 

 49  ولايـــة أمريكيـــة حطمـــت رقمهـــا القياســـي فـــي حـــالات الاغتصـــاب، وبـــات المعـــدل
 .حالة في الساعة، أو حالة كل خمس دقائا 62الوطني 

 في بريطانيا يـتم الاعتـداء  قرابة نصف المنتهكات
داخـــــل البيـــــت مـــــن الأب أو مـــــن  - أولا   -علـــــيهن  

صـديا الأم، حتــى إن إحــدى كبريـات المجلــة نشــرت 
ــارز أن أخطــر مكــان يعــيش فيــه الإنســان  فــي مكــان ب

 .(42))!!(الأوروبي هو المنزل 

 79 % ،مــــــــن الأمــــــــريكيين يضــــــــربون زوجــــــــاتهم
 دخلــن المستشــفى ســابق ا مــرة واحــدة علــى% 24و

 .الأقل للعلاع من أثر الضرب

 مائة ألف ألمانية يضربهن  الرجال سنويًّا، ومليون ا فرنسية. 

                                           
م، التي ذكرت 3/7/6993في  Timeم، ومجلة 2/9/6991شعب في وال. وما بعدها 97تجفيف منابع الأنوثة، ل (42)

 .أن نصف الشاكيات يغتصبن في البيوت الأمريكية، وثلثهن  في بريطانيا كذلك
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مــن الــدعوات الهاتفيــة التــي تتلقاهــا شــرطة النجــدة فــي بــاريس أثنــاء الليــل هــي نــداءات % 11= 
 استغاثة من نساء تُساء معاملتهن  
(49). 

؟ أم إ ن الإســلام ركــز علــى إحســان العشــرة فهــل ضــرب المــرأة وإذلالهــا مــنهع إســلامي مرتضــى 
لنقـرأ  بـه؟صـلى الله عليـه وسـلم والرفا بالنساء، حتى كانت الوصية بهن  من آخـر مـا وص ـى النبـي 

 :هذه النصول

 .(31)"أكمل المؤمنين إيمان ا أحسنهم خلق ا، وخياركم خياركم لسنائهم"
 .(36)"خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي" -

 .(32)"مؤمنة، إن كره منها خلق ا ر ضي  منها آخرلا يفرو مؤمن  " -

 .(34)"من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل" -

دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينـار تصـدقت بـه علـى مسـكين، ودينـار " -
 .(33)"أنفقته على أهلك؛ أعظمها أجر ا الذي أنفقته على أهلك

المرأة يكون لها زوجان ثم تمـوت فتـدخل : يا رسول الله: -ر ضي الله عنها  -قالت أم حبيبة  -
تخي ـر، أحسـنهما خلق ـا كـان معهـا فـي : "الجنة هي وزجاهـا؛ لأيهمـا تكـون؛ لـةول أم ل خـر؟ قـال

 .(31)"ذهب حسن الخلا بخير الدنيا والآخرة! الدنيا يكون زوجها في الجنة، يا أم حبيبة

 !، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث ا؟صلى الله عليه وسلم ديننا، وهذه أوامر نبينا  هذا
 :الهيمنة الاقتصادية -ع

ومــن ذرائــع القــوم فــي دعــاواهم بــالتحرير المطلــا، وفــك أســر المــرأة مــن القمــع والامتهــان       
عليها، فلو كانت حرة اقتصاديًّا أن الرجل يتحكم في عرض المرأة وحريتها، لأنه ينفا : السلفيـ يْن

لجاز لها أن تملـك عرضـها، تتصـرف فيـه كيـف تشـاء، وتقضـي أوقاتهـا مـع مـن تشـاء، وهـذا أحـد 
 :مقاصدهم النهائية

                                           
 .وما بعدها 9من أجل تحرير حقيقي للمرأة، ل: واقرأ تفصيلات أكثر في (49)
 .رواه الترمذي وابن حبان بسند صحيح (31)
 .ماجه والحاكم بسند صحيح رواه ابن حبان وابن  (36)
 .رواه مسلم  (32)
 .رواه الترمذي والحاكم وابن ماجه وابن حبان والنسائي، واللفظ للترمذي  (34)
 .رواه مسلم  (33)
 [.وما بعدها 4/32الترغيب والترهيب .]رواه الطبراني في الكبير والأوسط، والبزار  (31)
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فهاهي ألكسندرا كولونتاي تعتبر أن الإشباع الاقتصادي يوفر للمرأة تحرر ا متعاظم ا باطراد، وترى 
ــا شــرعيًّا، فهــذه تعــيش علــى نفقــة أن البغــيّ لا تــدان أخلاقيًّــا، إذ لا فــ ارق بينهــا وبــين الزوجــة زواج 

لا يعــود بــالنفع علـــى  زوجهــا الشــرعي، وتلــك تبيــع جســدها لعــدة رجـــال، وكلتاهمــا تــؤدي عمــلا  
 .(31)!(؟)المجتمع 

ويعلل إنجلز دعوتهم لإلغاء الزواع والنظام العـائلي بـأن 
العائلــة هــي ثمــرة تطــور مصــالح اقتصــادية تتكــرس فيهــا 

 -والبـــديل عـــن ذلـــك . عبوديـــة المـــرأة وتبعيتهـــا للرجـــل
هـــو أن تحـــل المشـــاعية الجنســـية محـــل  -فيمـــا يـــزعم 

 .(37)!(؟)العقل 
والحقيقـــــة أن هنـــــاو مغالطـــــات كثيـــــرة فـــــي مثـــــل هـــــذه 

ولســت فــي موقــف الــدفاع عــن الإســلام، وإقــراره الذمــة الماليــة الكاملــة . القفــزات غيــر المنهجيــة
إن المـرأة العربيـة  -من خـلال الواقـع  -التصرف والتعاقد، ولكن أقول للمرأة، وتمام حريتها في 

تعمل في كل مكان، ويمكن أن ينظر أي باحث في إحصاءات القوى العاملـة فـي بلـد مثـل مصـر 
ليخـــرع بحقـــائا تنـــافي تمام ـــا هـــذا  -عـــن الـــدول غيـــر الإســـلامية  فضـــلا   -أو ســـوريا أو غيرهمـــا 

 .الزعم
 :وأزيد على هذا

 مــــــن النســـــاء يعملــــــن فــــــي كــــــل مـــــن النــــــرويع، والســــــويد، وألمانيــــــا، % 11ن إن أكثـــــر مــــــ
وبولنـــدا، ورومانيـــا، وبلغاريـــا، وتنزانيـــا، وموزمبيـــا، وبوركينـــا فاســـو،  -ســـابق ا  -وتشيكوســـلوفاكيا 

 .والسنغال، وتايلاند، ولاوس، وبابوا، غينيا

  كوريـا، وفنلنـدا، وفرنسـا، وفي كندا، وأمريكا، وأستراليا، وروسيان والصين، واليابـان، وبورمـا، و
، وإثيوبيا، وزائير، وجنوب أفريقيا، ونيجيريا، والكـاميرون، والجـابون، (غ سابق ا)والنمسا، وألمانيا 

 .من مجموع النساء% 11و% 11يعمل ما بين .. وتوجو، وغانا، وغينيا، وأوجاندا

                                           
وية بين البغي وبين الزوجة الشرعية، والدعوة الضمنية بأن تكون كل النساء وانظر إلى التس. 6619المرأة والأسرة، ل (31)

 ". على قفا من يشيل"بغايا 
 .وما بعدها 13عزيز جاسم، ل (37)
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 وفنـــزويلا، وأمريكـــا وفـــي نيوزيلانـــد، والبرازيـــل، والأرجنتـــين، وبيـــرو، والأوروجـــواي، وكلومبيـــا ،
الوســطى، ومنغوليــا، وبــنجلاديش، وباكســتان، وأفغانســتان، وإيــران، والســودان، والنيجــر، ومــالي، 

 .من مجموع النساء% 31والمغرب؛ يصل العدد إلى 

  مـــن مناصـــب أســـاتذة الجامعـــات، % 21وفـــي الســـعودية والنمســـا تشـــغل المـــرأة مـــا يســـاوي
 .(32)من مناصب المدارس الابتدائية% 611

  في كل المجالات، والمرتبات نفسها  -وفي مصر تعمل المرأة على قدم المساواة مع الرجل
مـــن مجمـــوع القـــوى العاملـــة فـــي مصـــر، وهـــي نســـبة عاليـــة جـــدًّا بالمقـــاييس % 32وتشـــكل  -

 !فما النتيجة؟. (39)فقط% 41الدولية، إذ أن العمالة البريطانية النسائية لا تزيد عن 

 مة؟هل عملن في بناء الأ 

   ؟هل عملن في سبيل الرفعة الصادقة للمرأة فعلا 

أمـا العمـل .. إن أكثر العمل النسائي يدور في الحقل الفنـي والاسـتهلاكي والاجتمـاعي المظهـري
ـــرل  ـــة فهـــو أســـطورة؛ ففـــي دراســـة إي ـــذي يخـــدم المـــرأة والمجتمـــع خدمـــة فعلي البن ـــاء الصـــحي ال

حيــث تعلــو نبــرة التحريــر الاقتصــادية  -مصــر التــي أجريــت علــى نســاء النخبــة فــي  (11)ســوليقان
وجـــد أنهـــن  يعملـــن فـــي العلاقـــات العامـــة والإعـــلام والتســـويا والمطـــاع،  -والشخصـــي للمـــرأة 

واســـتيراد، وبيـــع الســـلع الاســـتهلاكية، والســـياحة، ومؤسســـات التجميـــل، ووكـــالات الســـيارات، 
 ...واستيراد السلع الرأسمالية
 !فهل هذا هو بناء الأمم؟

 !ذا هو التحرير الصحيح؟وهل ه
 !أن تعمل نادلة في مطعم أو مضيفة أو مرشدة سياحة أو مندوبة تسويا؟

هــل الإســلام يعطــي الرجــل أو المجتمــع الحــا المطلــا فــي : ثــم إن النقطــة الأهــم مــن ذلــك كلــه
 الهيمنة الاقتصادية على المرأة كما يزعمون؟

 ون أغنى من زوجها وعشيرتها كلها؟أليس هناو فرل لها لتمتلك، وتهب، وترث، وتاجر، وتك
 الحا في تقييدها مالي ا وابتلاع ثروتها؟ -في الإسلام  -وهل للزوع 

                                           
(32) women in the world: 7. 
(39) Arab women: 6. 
(11) women in Egyptian Public Life: 140. 



 63 

إلى كتـب الفقـه المعتبـرة، وأن يقـرأوا بعقـل نزيـه،  -بعقل حيادي متجرد  -أتمنى أن يرجع هؤلاء 
 .وعين مستبصرة
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 الذريعة الثالثة
 ة الجنسيةالسيطرة على الشعوب بالاستباح
 وتفكيك قوى الشباب

ــتم التصــريح المباشــر بهــذا المقصــد  ــه لــن ي  -بــدهي أن
اثنان    لكن لا يختلف -وبالذات في العالم الإسلامي 

فـــي أن هنـــاو محـــاولات متجـــددة  -علـــى مـــا أظـــن  -
ـــــوب  ـــــد دول الجن ومطــّـــردة مـــــن القـــــوى العظمـــــى لتعبي

 -أيـــة وســـيلة  -والســـيطرة علـــى مقـــدّراتها بأيـــة وســـيلة 
ـــــــــات، وإشـــــــــعار الحـــــــــروب، ونشـــــــــر  ـــــــــدبير الانقلاب بت
المخـدرات، وتوســيع نطـاق الرذيلــة، والحـروب الفكريــة 
والدعائيــة والاقتصــادية، وغيــر ذلــك مــن الوســائل التــي 

أو دول  -ســــابق ا  -تضــــمن بقــــاء دول العــــالم الثالــــث 
صـــوريًّا، وحريــــة  تعـــيش اســـتقلالا   -حالي ـــا  -الجنـــوب 

 .رتكز بركائز من الواقع أو المعقوليةوهمية، واستنارة سرابية، لا ت
 :استخدام أسلوب نشر الرذيلة والإباحية بألف وسيلة ووسيلة: ومن أعظم وسائل السيطرة

 فهنــاو قنــوات فضــائية تليفزيونيــة كاملــة خاصــة بالــدعارةPornography   ضــجت منهــا دول
 .أوروبا نفسها

 و عبر أشـرطة الفيـديو، أو فـي أجهـزة وهناو الأفلام الجنسية التي تبث في القنوات العادية، أ
 !(.؟)الكمبيوتر 

 وهناو المجلات الزرقاء، المتخصصة في الدعارة. 

 وهناو الشبكات المختصة في التجارة بالنساء والأطفال. 

  وهناو تيسير الجنس وإشاعة الفاحشة بتيسير الوسائل من موانع حمل وعوازل طبية تبـاع فـي
 .الشوارع بسعر التراب

 ــاو الحمــ ــي يتبناهــا رؤســاء دول ومــديرو مؤسســات للتــرويع للشــذوذ أو وهن لات الرســمية الت
 .للحرية الجنسية أو لغير ذلك
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وقد تحدثنا فيما مضـى عـن الاسـتباحة الجنسـية، ويـأتي فيمـا بعـد شـيء مـن الإحصـاء المفيـد فـي 
 .هذا الموضوع

جــان، ونشــرت إلــى حملــة قادتهــا تاتشــر وجــون ميجــور والــرئيس ري -بخاصــة  -لكــن أشــير هنــا 
 .بالجارديان وغيرها من الصحف البريطانية لترشيد الجنس باستخدام العازل الطبي

 .وإلى استخدام الرئيس كلينتون لورقة الشواذ في الانتخابات الرئاسية ثم طوال فترة رئاسته
 .وإلى تصريح هيلاري كلينتون في النيوزويك عن الفاعلية الجنسية للشباب

تابــت بعـــض دول أوروبــا نتيجـــة فظاعــة مــا يقـــدم فــي قنـــوات البورنــو، وإلـــى وإلــى الغضــبة التـــي ان
مظــاهرات الشــواذ التــي تقــوم فــي أمريكــا وأوروبــا بــين الحــين والحــين، وإلــى المــؤتمرات الرســمية 
العالميــة التــي تتبنــى قضــايا الإباحيــة والشــذوذ، وتحــاول إشــاعتها فــي العــالم كلــه، كمــؤتمر القــاهرة 

 .بعدهما ومؤتمر بكين وما يأتي
ا  -وأشير إلى أن التليفزيون الصهيوني يعـرض  وأنهـم فتحـو بيوت ـا )أفلام ـا جنسـية فاضـحة  -عمـد 

للدعارة مجانية في الضفة الغربية، ومةوا الأسواق بالمجلات الجنسية الفاضحة من أجل إضاعة 
ا فــــي ديــــن أو "شــــباب فلســــطين"الشــــباب  ؛ لأن الــــذي يــــدخل بيــــوت العــــاهرات لــــن يفكــــر أبــــد 
، وبعـــد ســـقوط الاتحـــاد الســـوفيتي نشـــرت تقـــارير إســـرائيلية عـــن اســـتيراد رقيـــا أبـــيض (16)(وطـــن

أو تحـت  -المبـالأ رسـميًّا  -لإسرائيل كجوار  للمتعة الشخصية أو للاتجار بأعراضهن  في البغـاء 
لكــن إحــداهن  تصــير . (12)ســتار العمــل فــي صــالونات التــدليك، أو التمــريض، أو مــا شــابه ذلــك

يتحكم فيها شاريها كمـا يشـاء، انسـجام ا مـع العقيـدة الهيوديـة  -بكامل معنى الاستعباد  -جارية 
التي تذهب إلى أن الزنا مع غير اليهودية لا إشكال فيه، وأن سائر الأمـم غيـر اليهوديـة عبيـد فـي 

 . الحال أو المآل لهم
 

 

 

 

 

 

 

                                           
 .وما بعدها 31عوض منصور، ل .التليفزيون بين المنافع والمضار، د  (16)
 .م21/2/6991الشرق في : انظر  (12)
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 الذريعة الرابعة
 ةاعتبار الدين حجر عثرة في طريا تقدم المرأ

العقـل   ليحـل  متحجـرة باليـة عفنـة، تحتـاع إلـى إزاحـة، -والإسلام بخاصة  -الأديان كلها بعامة 
محــل الشــرع، والهــوى محــل التنزيــل، والانحــراف والتطــرف 

 .الخلقي محل استواء الفطرة واستقامة السبيل
ـــــذين يوجهـــــون  هـــــذه خلاصـــــة آراء دعـــــاة التحليـــــل ال

الى مباشـــرة، حملاتهـــم الشرســـة والمركـــزة ضـــد الله تعـــ
ــا لا يأتيــه الباطــل مــن بــين   -وضــد القــرآن  كتاب ــا مقدس 

وإلى رمـوز الإسـلام مـن القـدوات  -يديه ولا من خلفه 
مـــن الحجـــاب : الســـامقة، وإلـــى شـــعائر الإســـلام ومنـــائره
 .والقوامة، والعفاف، ونظام الأسرة؛ وغير ذلك

اليـة علمانيـة، واشـتراكية ملحـدة، مـن ليبر : ويستوي فـي ذلـك التيـارات التـي تـدعي الاسـتنارة كلهـا
 .لمناقشة تنزيل العزيز الحكيم وإباحية متمردة، وفلسفات ترى نفسها أهلا  

لكن بعض الفلسفات أجرأ من بعضـن وبعـض المسـتنيرين أوقـح مـن بعـض؛ فمـنهم مـن يـدعو إلـى 
ن ومــنهم مــن يــزعم بلــوغ العقــل الإنســاني ســ. (14)عــزل الــدين صــراحة لانتهــاء عمــره الافتراضــي

 .(13)(على حد تعبيرهم)الرشد، فصار بذلك مستغنيًّا عن وصايا السماء عليه 
ي اتُـن ا إِلا   هِي   إِنْ : )ومنهم من يقول ي ا ح  نْـ هُمْ . )(22)41:المؤمنـون...(و ن حْي ـا ن مُوتُ  الدُّ  لا   أمُِّيُّـون   و مِـنـْ

 .17:البقرة(أ م انِي   إِلا   الْكِت اب   ي ـعْل مُون  
إِرْص ـاد   الْمُؤْمِنِين   ب ـيْن   او ت ـفْريِق   او كُفْر   اضِر ار   ام سْجِد   ات خ ذُواْ  و ال ذِين  )كر ويقدلأ ذهنه ومنهم من يف  او 

ـــــنْ  ـــــار ب   لِّم  بْـــــلُ  مِـــــن و ر سُـــــول هُ  اللـّــــه   ح  ــــي حْلِفُن   ق ـ  إِن ـهُـــــمْ  ي شْـــــه دُ  و اللـّــــهُ  الْحُسْـــــن ى إِلا   أ ر دْن ـــــا إِنْ  و ل ـ
 .(25)101:بةالتو (ل ك اذِبوُن  

                                           
عندما يستحيل تكيف الن  مع العالم الحالي، عندما يكون منبثق ا علانية عن وضع اجتماعي لا : يقول محمد عركون (14)

 [.644انظر العقلانية، ل.. ]ينبغي تغييره.. يتناسب في شيء مع عالمنا الحاضر
 .م6971انظر الطليعة، نوفمبر . مد أحمد خلف اللهمح. قالها د  (13)
: انظر. لا معرفة مما يصح أن يسمى علم ا إلا إذا بدأت بتجربة الحواس: زكي نجيب محمود في قديمه يقول. د  (11)

 .عن أساطير المعاصرين 97العقلانية، ل
 .لام ورموزه مواطأة  للهجمة الإعلامية الغربيةلا يخفى أمر الهجمة العلمانية الشرسة من الصحافة والإعلام على الإس  (11)
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يْــف  ) ن ــا إِذ ا ف ك  ــهِيد   أم ــة   كُــلِّ  مِــن جِلـْ ن ــا بِش  ـــؤُلاء ع ل ــى بــِك   و جِلـْ ــهِيد   ه  ــرُواْ  ال ــذِين   ي ـــو دُّ  ي ـوْم لِــذ   * اش   ك ف 
 .31، 31: النساء(اح دِيث   اللّه   ي كْتُمُون   و لا   الأ رْضُ  بِهِمُ  تُس و ى ل وْ  الر سُول   و ع ص وُاْ 

 .مر  من إشارات عن تفصيل قد يمُل أو يجرلأ وأستغني بما
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 الذريعة الخامسة
 دعوى الحرية الشخصية 

 وحا الفرد أن يفعل ما يشاء دون تدخل أحد
ا هـذا أتعرفون السُّم  في العسل؟ إنه يشبه كثيـر  

المنطــوق المعســول، الــذي ينــادي بــه القــوم؛ 
يخـــادعون أنفســـهم  -فـــي الواقـــع  -لكـــنهم 
وهل من حا كل أحد أن يفعل كل . والآخرين

 -ولا بـــــد  -مـــــا يشـــــاء؟ أم إن هنـــــاو قيـــــود ا 
 توضع، وضوابط تشرع؟

فمعلوم أن مخالفة القانون هنـاو بـالتهرب مـن 
ـــه،  - مـــثلا   -الضـــرائب  عمـــل لا يُســـكت عن

مـــــة لا تغتفـــــر، فهـــــل دون التهـــــرب مـــــن وجري
 !الضرائب هدم المجتمع كله؟

مهمـــــا  -لا يوجــــد نظـــــام علــــى ظهـــــر الأرض 
فيمـا  -يزعم هذا أو يقبله، بل لا يوجد ن  دستوري في أي موضع من الدنيا  -ادعى من حرية 

لا يحوي فقرات تن  صراحة على عدم المساس بمجموعة حقـوق لا مفـر  مـن احترامهـا  -أزعم 
 .دم تجاوزها، حتى لو أدى ذلك إلى تقييد الحرية ومنع التصرفوع

بل إن الوثيقـة الدوليـة لحقـوق الإنسـان فـي مادتهـا التاسـعة والعشـرين قـد أشـارت صـراحة إلـى أن  
كل فرد يخضع في ممارسة حقوقه وحرياته للقيود التي قررها القانون، لضـمان الاعتـراف بحقـوق 

قيــــا المقتضــــيات العادلــــة للنظــــام العــــام، والمصــــلحة العامــــة، غيــــره وحريــــاتهم، واحترامهــــا، ولتح
 .والأخلاق في مجتمع ديمقراطي

ما تفرضه الدولة بحجـة عـدم : والمتتبع لواقع الحرية في الفكر الغربي يجد أنها مقيدة بقيود منها
 .الاعتداء على حريات الآخرين، والمحافظة على الأمن الداخلي
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شــرط عــدم الخــروع علــى النظــام  -فــي ممارســة الحريــات  - وقــد لاحظنــا أن الإســلام قــد فــرض
عــن  العــام للدولــة الإســلامية، وحــرّم الجهــر بالمعصــية، وســبّ الأعــراض، وهتــك العــورات؛ فضــلا  

 .(21)التطاول على الدين، والاجتراء على حرماته
وهـو  إن معنى الحرية عند القوم صار شـديد المطاطيـة، فأحـدهم حـرّ فـي الاعتـداء علـى الأديـان،

حر في استباحة المحرمات، وهو حر في أن يسير في الشارع عاري ا، وهو حر في أن يتحول إلـى  
كــــائن شـــــاذ أو ديـــــوث، المهـــــم أن يكـــــون فــــي النهايـــــة مواطن ـــــا صـــــالح ا، بمقاييســـــهم ونظـــــرتهم 
اللاأخلاقية، واللادينية، يدفع الضرائب، ولا يخرق النظام العام المطاط الذي يتغير بشكل دائم، 

 .يرى حسن ا ما ليس بالحسنو 
 .35:لحعا (الصُّدُورِ  فِي ال تِي الْقُلُوبُ  ت ـعْم ى و ل كِن الْأ بْص ارُ  ت ـعْم ى لا ف إِن ـه ا)

 

 
 
 

                                           
 .وما بعدها 77وهل بالإسلام حرية للرأي؟ ل: انظر كتابنا (17)
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 وسائلهم لنشر الفاحشة: ثاني ا
تكلمنا فيما مضى عن ذرائع القوم ومبرراتهم للاستباحة المطلقة التـي يـدعون إليهـا، ونـتكلم فيهـا 
يلي إن شاء الله تعـالى عـن وسـائلهم المختلفـة فـي نشـر الإفـك والتوسـع فـي إشـاعة الفاحشـة فـي 

 .الذين آمنوا والذين كفروا
 

 رية والصحفية والفنية توظيف المؤسسات التنصي: أولا  
 :في خدمة التبرع والعري

 :المؤسسات التنصيرية والصحفية -أ 
ليســت الــدعوة إلــى الإباحيــة وإلــى كســر النطــاق 
حــــول المــــرأة وليــــدة عشــــر ســــنين أو عشــــرين أو 
خمســـــــين أو مائـــــــة ســـــــنة، بـــــــل إن المحـــــــاولات 
ـــابليون مصـــر ومعـــه ســـفينة  ـــذ دخـــل ن مســـتميتة من

ــــــــا  المؤمســــــــات  مــــــــن" مســــــــتنير ا"تحمــــــــل جيش 
الفرنســــيات، يحــــاول أن يفــــتح بهــــن  مصــــر ســــنة 

 .م1197
وقد تحدث عنهن  الجبرتي في أكثر من موضع من كتابـه عجائـب الآثـار، وهـن  يسـرن  فـي شـوارع 
القــاهرة المحروســة حاســـرات متخلعــات، يثــرن الفتنـــة، وينشــرن الفاحشــة، ويغـــرين بعــض النســـاء 

ـــا كالنمـــاذع التـــي صـــا (27)بتقليـــدهن ـــون تمام  ـــاس علـــى شاشـــات الســـينما والتليفزي رت تعـــرض للن
 .CD. ROM والمعلبة على أشرطة الفيديو وأقرال 

  ولا يختلف اثنـان أن معظـم مـن بكّـروا بإنشـاء المسـارلأ والمـراق  والخمـارات فـي مصـر هـم
 .يهود أو نصارى من الشوام والأرمن

 انوا نصـــارى مـــن أصـــل ولا يختلـــف اثنـــان أن معظـــم مـــن بكّـــروا بالكتابـــة وأسســـوا الصـــحف كـــ
سوري، وأبناء أمهات درسن فـي مـدارس البنـات التنصـيرية التـي أنشـلت فـي القـرن التاسـع عشـر، 

 .وقليل منهم كانوا يهود ا

                                           
 .214واقعنا المعاصر، ل (12)
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م وكتب قصـة عـن المـرأة فـي الشـرق، عاتب ـا علـى مسـلمي ونصـارى 6293وقد بادر مرق  فهمي 
 .(19) مصر حجب النساء والتقليل من شأنهن  

ثات التنصيرية البروتستانية والكاثوليكية من بريطانيا وأوروبـا وأمريكـا منطقـة الشـرق وتقاسمت البع
ا لاقتسامها فيما بعد سياسيًّا واقتصاديًّا وعسكريًّا  .الأوسط فيما بينها، تمهيد 

ل المسلمين واليهود إلى  النصرانية، ولكن كان معدل يوكان الهدف الأول لهذه البعثات هو تحو 
وتم توزيع البعثات التنصيرية جغرافيًّا، مع التركيز على المناطا التي حصلت فيها . نجاحها ضليلا  

 .حالات ردة، أو كان لهم فيها متعاطفون
ــة بإرســال بناتهــا إلــى هــذه المــدارس التنصــيرية  علــى الأقــل حتــى ســن  -واهتمــت العــائلات الثري

ى وقيمة التعلـيم فـي المـدارس لا ليجعلوا منهن  نصرانيات، لكن لاعتقادهم في جدو  -الحجاب 
 .التنصيرية

وفــي هــذه الظــروف أدركــت عــدة منظمــات مــن التــي تــدير هــذه المــدارس أهميــة إخفــاء غرضــها 
خاصــة  -وبقــي كثيــرون معتقــدين أن التعلــيم . التبشــيري لهــدف أبعــد هــو زرع المبــادئ النصــرانية

ســـيؤدي الغــــرض مـــن البــــاب  -البنـــات 
 .الخلفي

لتنصــير فــي وكانــت أشــد المتحمســات ل
مسز بـوين طومسـون التـي : سوريا ولبنان

للنســــــــــاء  أقامـــــــــت مدرســــــــــة ومشــــــــــغلا  
النصـــــــرانيات الناجيـــــــات مـــــــن الحـــــــرب 
الدرزيــة المارونيــة التــي نشــبت فــي لبنــان 

 . م6219/6211بين عامي 
 : (11) "بنات سوريا"في كتابها  -وبشكل سافر علني  -وقد كتبت مسز طومسون هذه 

ا لقد شجعتنا كثير ا خيو " ط الضوء الواهنة التي ستضرب ظلمة الأفا المحمدي، معطيـة إيانـا وعـد 
وإن اليهود شعب الله القديم بـدأوا أيض ـا ينتبهـون . صادق ا بأن تشرق أكثر وأكثر نحو اليوم الحا

 . باحثين لأبنائهم عن الاستنارة التوراتية -بعد ليل طويل دامس  -
                                           

(19)
 Harem years: 14. 

(11)
 the Deughters of Syria, A Narrative of the efforts of Mrs. Bowen Thompson for the 

evanglization ot the Syrian females, London. 1972, P. 214. 
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ليهــود الآن، والــذي ينقلونـه إلــى داخـل الحــريم فــي إن الإنجيـل الــذي يحمـل أطفــال المسـلمين وا
عما البيت المسلم، إذ يرُفض تكتيكيًّا بادئ الأمر، سيقع في قلب الأم، وينمـي فيـه ثمـار التوبـة 

 ".والأمل
ولقد عمل بهذا الأسلوب نفسه عدد من المؤسسات التنصيرية مثل كلية اسـتانبول للبنـات، وهـي 

، ودرّســـت النســـاءُ الأجنبيـــات الســـيدات المســـلمات، (16) م6276مدرســـة أمريكيـــة أنشـــلت ســـنة 
وتدسّسن بينهن  بعمـا بـالم، فقـد قضـت الأسـتونية ليونـورا بيـتس أربعـين سـنة بـين المسـلمات فـي 

م تبحــث فــي القــرى 6921/6946مــراكش، وقضــت الفنلنديــة هيلمــا جرانكفســت مــا بــين عــامي 
، وأمضـت وينفريـد بلاكمــان "عهـد القـديمنسـاء ال"الفلسـطينية، وكتبـت عـن نسـاء فلسـطين كتابهــا 

في الصعيد ست سنين بـين قـرى الفيـوم وأسـيوط لتخـرع دراسـتها عـن فلاحـي مصـر العليـا، وكـذا 
جرترود بل التي اهتمت برصد الجوانب السياسية، وإيزابيل بيرتون والليدي آن بلنت والإنجليزية 

 . م، تصور أحوال الناس6921/6911فري ا ستارو التي تنقلت في بلاد المسلمين بين عام 
وكتبت صوفيا لين بول عن حريم الطبقات الراقية في مصـر، وبعـض أولاء اعتـنقن الإسـلام لضـربه 

التي تزوجت من رشدي باشا، وفي أخريات سنواتها بـدأت تنـاقش فكـرة  Eugine le Brunمثل 
ة، وكونهــا أجنبيــة مســتغلة منزلــة زوجهــا الاجتماعيــ" منتــدى"الحجــاب، وافتتحــت صــالون ا للنســاء 

تحــت الحمايـــة لتفعــل مـــا لا تســتطيعه المصـــريات، وأســـفرت جهودهــا عـــن كتــابين عـــن الأحـــوال 
 .الشخصية والزواع والطلاق في المجتمع المصري

ومـــن أوائـــل مـــن أثـــرن فكـــرة دونيـــة المـــرأة الشـــرقية مـــارجري آشـــلي التـــي كانـــت صـــديقة ومحركـــة 
تحـــالف النســـائي الـــدولي الـــذي كـــان ينـــادي لـــداعيات التحريـــر فـــي مصـــر، وهـــي التـــي رأســـت ال

 .(12)م6941و  6921بالمساواة بين أعوام 
نجمـات السـينما  -فيمـا بعـد  -وكانت آشلي هذه صديقة شخصية لهدى شـعراوي التـي قلـدتها 

المعاصــرات، فحاولــت الهــرب مــن الشــباو ليلــة زواجهــا الأول، وكانــت متعلقــة بشــاب مــات حبًّــا 
لمــت أنــه تــزوع غيرهــا، وعاشــت فــي أجــواء أرســتقراطية مــع التركيــات لهــا، وفاصــلت زوجهــا لمــا ع

، مما أثر علـى فكرهـا كثيـر ا، وجعلهـا (14)والشركسيات ثم الأوروبيات من اليهوديات والنصرانيات

                                           
(16)

  Imageofwomen: 194 . 
(12)

 The lmage of women: ، وما بعدها61ل   
(14)

 Harem Years:72. 
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بمسرحية ميدان التحرير التي نزعن فيها الحجاب، ودنّسـنه  -وأخريات  -تقوم مع صفية زغلول 
 .بالقدمين

ا المقام أن أشير إلى أن مسرحية نزع الحجاب هذه لا تـزال تتكـرر بـين الحـين ولا يفوتني في هذ
نســوة مــن  -علن ــا  -والحــين فــي قوالــب وأشــكال مختلفــة، وفــي أمــاكن متباعــدة، فقــد مارســتها 

ا عربيًّــا، وعنــد توديــع الوفــد ودعــنهم  -وهــن  منقبــات  -إحــدى دول الخلــيع حــين اســتقبلن  وفــد 
 (. القرن في ستينيات هذا)سافرات 

أنــه لا تســتر  -فــي أداء هزلــي بــارد  -وفــي الســينما أفتــى عبــد الــرحيم بــك كبيــر الرحيميــة قبلــي 
وجههــا إلا امــرأة قبيحــة، وأن الجمــيلات يكشــفن ويتكشــفن، لتقــوم مجموعــة مــن الممــثلات فــي 

 . الفيلم بنزع الحجاب وسط الزغاريد والهتاف
بإحـدى المـدارس الخليجيـة، وضـمن  - عنهـا ر ضـي الله -وفي مدرسة صفية بنـت عبـد المطلـب 

ــــــــون  ــــــــي صــــــــورها التليفزي الأنشــــــــطة الت
وعرضـــها، رقصـــت الفتيـــات الناضـــجات 
منقّبــات ملثمــات، واســتمر بهــن  الــرق  
حتى خلعـن العبـاءات التـي كانـت سـاترة 
للوجــــــه والجســــــم، ثــــــم ألقينهــــــا تحــــــت 
الأقدام في آخر الرقصة، ورحن يرقصـن 

وشــعور  بثيــاب قصــيرة، وأذرع مكشــوفة،
ــــة ويســــرة فهــــل هــــذه هــــي .. تنــــوس يمن

 .(13)!الحرية؟
قلنـــا فيمـــا ســـبا إن البعثـــات التنصـــيرية 
تقاســـمت الـــبلاد العربيـــة وتركيـــا وإيـــران؛ 
ففــي القــاهرة وبيــروت والقــدس وطهــران 

                                           
(13)

لا يخفى الدور الكبير لجهاز التليفزيون في السطو على الأعراف والقيم، وتعويد العيون والعقول على ما كان مستنكر ا   
أضحت مشاهد القبلات والعناق والرق  والخمر والاختلاط شيل ا مألوف ا حتى في كثير من البيوت المحافظة، مرفوض ا، ف

وصارت رؤية أجساد النساء ولحومهن  شيل ا عادي ا، مع العلم أن هذا التغيير في غضون أقل من ثلاثة عقود، فهل هناو 
 !لوسيلة؟وسيلة للاستعمار أو التكفير أو التغريب أجدى من هذه ا



 74 

 . أسس المنصرون مدارس ثانوية وكليات يلتحا بها أبناء علية القوم
ر يســمى الجامعــات الأمريكيــة، وأهمهــا بالقــاهرة ولقــد تبلــورت هــذه المــدارس بعــد ذلــك فيمــا صــا

ـــروت وتركيـــا ذات دور خطـــر وحســـاس فـــي المتابعـــة  -منـــذ إنشـــائها  -وهـــذه الجامعـــات .. وبي
والبحــث والرصــد والمســح والتجســس؛ مــن خــلال المتغــربين مــن أبنــاء الــبلاد أنفســهم، أو مــن 

 .غيرهم من الجاليات المقيمة
، يؤكـد علـى (11) عن الجامعات الأمريكية فـي المنطقـة مقالا   وقد نشر الأستاذ عبد الحليم قنديل

الــدور الــذي تقــوم بــه، وعلــى التمويــل والمســاندة الخارجيــة لهــا، وعلــى نشــاط خريجيهــا فــي رســم 
 .سياسات المنطقة

وقد أشار إلى أن الجامعة الأمريكية بالقـاهرة بـدأت مدرسـة ثانويـة علـى يـد تشـارلز واطسـون أحـد 
بجانــب مصـــاريف الطـــلاب  -المســيحية الأمريكيـــة، وأنهــا تعتمـــد فــي نفقاتهـــا  أبنــاء الإرســـاليات
علــى تبرعــات الأثريــاء والشــركات والبنــوو، وحــين يحــدث خلــل فــي ميزانيتهــا  -البالغــة الارتفــاع 

م، وأنهـا تشـرف علـى مركـزين 6976، 6919تتدخل الحكومة الأمريكية مباشرة، كما حصل عـامي 
وأكــد أن دورهــا لا ينفصــل عــن الــدور الأمريكــي فــي !( ؟)لصــحراء للبحــوث الاجتماعيــة وتنميــة ا

ــا  -المنطقــة، وأن خريجيهــا  ــاة الأمريكيــة -عموم  ــة ومرتبطــة بتقاليــد الحي حفــلات : شــرائح متغرب
أزياء ورقـ ، ومسـابقات ملكـات جمـال، وأسـابيع لةقـلام والآداب الأمريكيـة، وفـرل عمـل فـي 

بأبحـاث نشـطة عـن ظـواهر  -كما ذكرنـا مـن قبـل   -تقوم  وأنها.. الشركات والسفارات الأمريكية
تفيــد فــي رســم السياســات الأمريكيـــة  - كظــاهرة الأحيــاء الإســلامية مـــثلا    -اجتماعيــة وسياســية 

 .عربيًّا
وهــذه الجامعــة هــي التــي خرّجــت عــدد ا مــن القيــادات الفكريــة والسياســية، كمــا خرجــت الجامعــة 

زريــا، وجــورع حــبش، ووديــع حــداد، وهــاني الهنــدي، مــن قســطنطين  الأمريكيــة فــي بيــروت كــلا  
وأحمد الخطيب، ونديم البيطار، وليلى شرف، وعدد ا ممـن أغرقـوا المنطقـة العربيـة المسـلمة فـي 

 ".الثوري"لجع الطائفية والعروبية والتطرف اليساري والعنف 
ــة، القــيم ال -ولا تــزال كمــا هــو واضــح  -لقــد زرعــت المــدارس التنصــيرية : علــى كــل حــال ثقافي

والمنجزات المنهجية الغربية في نفوس طلابها، كمـا صـنعت شـيل ا كثيـر ا مـن سـلوو ومـنهع المـرأة 
 .في المجتمع

                                           
(11)

 .م21/2/6991الراية،   
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نوع ــا مــن الصــراع العقلــي والقيمــي بــين مــا تعلّمــوه،  -علــى الأقــل  -ولقــد أحــدثت هــذه المنــاهع 
 :وبين ما يعيشونه في علائاتهم ومجتمعهم

نيـــة المســـلمة إيتـــل عـــدنان عـــن فتـــرة تلقيهـــا العلـــم فـــي إحـــدى تحكـــي الشـــاعرة والكاتبـــة اللبنا
إن الراهبات الفرنسـيات كـن  سـلطويات : ، فتقول(6931-6921)الإرساليات الفرنسية في بيروت 

فــي موضــع التحقيــر والســب، وكــان بالمدرســة أطفــال " عربــي"لحــد كبيــر، وكــن  يســتخدمن كلمــة 
ات، وهـددننا كثيـر ا حينمـا كنـا نـتكلم العربيـة التـي  مسلمون، وكانت الراهبات يجهرن بأنهن  منصـر 

 .كان الكلام بها يقترن بالعقوبة
ولأننـي لـم أكـن أرى فـي أبـي . ولقد اعتبرنني نصف أوروبية ونصف لبنانية؛ لأن أمي كانت يونانيـة

ما يزعمنه عن المسلمين، فقد جعلت نفسي بمعزل عن الراهبات، لكـن كثيـر ا مـن الأطفـال عـانوا 
 .(11)ة نق  رهيبة، بسبب سلوو هؤلاء الراهباتمن عقد

 : التخريب الفني - ب
 :بداياته وتطوره

 -والسـينمائي  -إذا كان النشـاط الفنـي المسـرحي 
ـــــه نصـــــرانيًّا يهوديًّـــــا  ـــــدأ فـــــي غالب ـــــب  -قـــــد ب بجان
فـــإن هنـــاو  -الخمـــارات والمـــراق  وعلـــب الليـــل 

ا أيض ـ -أسلوب ا آخر ربما لم ينتبه له كثيرون، أنشأه 
نابليون بونابرت من خلال الفنانين الذين جلبهم  -

مع الحملة الفرنسية لتصـوير كـل دقيقـة وجليلـة فـي 
مصر، وبشكل يدعو للدهشة الممزوجة بالإعجاب 

 . بصبر هؤلاء وجلدهم
كان فنانو بونابرت هم البداية، لكن المصورين بعد 
ذلــك تســللوا بــألوانهم وفرشــهم وأوراق وشاســيهات 

تسللوا إلى داخـل الحـريم لتصـوير دقـائا خصوصـيات  -الكاميرا كانت غيب ا آنذاو لأن  -السم 
وأســرار البيــوت الإســلامية، وعلــى طــريقتهم الخاصــة، ثــم توســعوا بعــد ظهــور الكــاميرات لتعميــا 

 .نشاطهم وتوسيعه

                                           
(66)

 .Image of women: 198-200: راجع.. سنة1984روت هذه الحكاية مارجو بدران   
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يتجـــــه فـــــي تصـــــوير المـــــرأة أربعـــــة  -كمـــــا تقـــــول مارينـــــا وارنـــــر   -وإذا كـــــان المصـــــور الأوروبـــــي 
 :(17)اتجاهات

 . تعرية الجسد وإظهار مفاتنه ترميز ا للجنس -6
 !تصويرها رمز ا للطهر الروحي -2

 !!تصويرها رمز ا للزهد -4

 (.الحالة الإنسانية الدنيا)تصويرها رمز ا للبداية واللحم المجرد  -3

مركـزين  -منـذ القـرن الماضـي  -إذا كان الأمر كـذلك فـإنهم صـوروا المـرأة فـي العـالم الإسـلامي 
الأولى، حالة تعرية الجسد رمز ا للخطيلة والخطر والموت والفساد، وتفننوا فـي ذلـك على الحالة 

 .بالتركيز على الفتحات الموجودة في الثياب، أو على الأجزاء المكشوفة أحيان ا
قد اتخذوا التصوير وسـيلة لفـرض وجهـات  -وغالبيتهم الساحقة من الرجال  -بل إن المصورين 

ــثمن، فهيلــة اللبــاس، والانحنــاءة، وخلفيــة الصــورة كــان نظــر معينــة مــن خــلال الصــور  ة مدفوعــة ال
ــد وجهــات نظــر تخــدم الدراســات الأنثروبولوجيــة أو  يمليهــا المصــوِّر علــى المصــو ر، بغــرض تأكي

 .الفلكلورية أو التنصيرية أو غير ذلك
مـن البغايـا جتماعيًّا الشائنة دينيًّا واوغالب ا ما كانت النساء اللواتي قبلن التصوير في هذه الأوضاع 

 .(12) أو الراقصات
ــا مصــور ا  -وقــد كتــب مالــك علولــة كتاب ــا   The Colonialعــن النســاء الجزائريــات -بــل ألبوم 

Harem  ملاه بالصور العارية الملتقطة للبغايا، وقدمها الرسامون والمصورون الفرنسيون على أنها
 .صورة المرأة المسلمة

أو يدخّن الشيشة، أو " البوظة"ء في أوضاع مغرية، أو وهن  يشربن وفي هذه الصور صُوّرت النسا
أو وهـي تمسـك  -فـي وضـع سـينمائي مفتعـل  -يغازلن الرجال، أو تقف إحداهن  خلـف مشـربية 

 .بعود أو ناي أو دفٍّ 
تبدو النساء فيهـا عاريـات تمام ـا مـن أعلـى الـرأس إلـى  -بلا استثناء  -وكل صور الكتاب الألبوم 

لسرة، كما لاحظت في الكتاب تكرار أوضـاع المـرأة الواحـدة وصـورها؛ الأمـر الـذي يؤكـد أسفل ا

                                           
(17)  Image of women: 135. 
(12)

 .The Image of women: 65بتصريف واختصار،   
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البعـــد الاســـتعماري، والغـــرض الخبيـــث الـــذي انطـــوت علـــى أفلـــدة المصـــورين الـــذين لفقـــوا مـــادة 
 .الكتاب

يلتقطــــون الصــــور المزعومــــة عــــن الحــــريم داخــــل  -بعــــد ذلــــك  -وكــــان مصــــورو الفوتوغرافيــــا 
 .وضع ديكور مناسب يوحي بالعزلة والانتظار والكبت والعبوديةالاستوديوهات، بعد 

ــة الباذخــة والحــريم  ــراو ذات الزين ــات كــن  يســتطعن دخــول قصــور الأت وكثيــر مــن النســاء الأوروبي
المتميز، مما جعلهن  يعكسن النظـرة الغربيـة للحـريم الـذي هـو قفـ  مطلـي بالـذهب، بـل إن مـن 

إن الحريم الذي يفترض أنه سجن بغيض هـو : يت التي قالتمنهن  مثل لوسي جارن -أثنت عليه 
جزء بهـيع كثيـر ا وملائـم للحيـاة فـي البيـت العثمـاني
لـم يسـمع لهـا، فمثـل هـذا الإطـراء لـم  - (19)

يعجب الغربي المغرض الذي كون صورة مرعبة ملفقة عـن الحـريم، مـن خـلال المبالغـة والتزييـف، 
 .حتى إنه بات لا يقبل غيرها

أن أرسلت المستشرقة جريس إليسون صورة لمجموعة من النساء التركيات في غرفة  ولقد حدث
 :تشبه المرسم إلى إحدى الجرائد، فردت الصورة وقال المحرر لها

إلا  ، فلـم يكـن مقبـولا  "إن الجمهور البريطاني بات لا يقبل مثل هـذه الصـورة عـن الحـريم التركـي"
 .(71)صورة الحريم التي رسموها لأنفسهم

 -وكـــــــان أوللـــــــك الأوروبيـــــــون يتشـــــــفون 
مـــــــن المســـــــلمين والخلافـــــــة  -جهـــــــدهم 

العثمانيــــــة، فكــــــل غرضــــــهم بعــــــد إهانـــــــة 
الإسلام كان العبث بالمرأة، وتحويلها إلى 

ــــا المســــلمة  -جســــد رخــــي    -خصوص 
 -فبعد أن أسقطوا السلطان عبد الحميـد 

نقلـــــــوا عـــــــدد ا مـــــــن نســـــــاء  -رحمـــــــه الله 
 .ت إلى فيينا ليرقصن جبر االحرملك السلطاني من الشركسيا

                                           
(19)  L. Garnett, Turkish life in town and country. London, 1904 P. 51. 
(71)

 The Oriental Obssession Jnon Iweatman.  وانظر أيض اImage of women: 74  ولاحظ أن كلمة ،
الحريم كانت تطلا على مكان إقامة النساء داخل البيوت الكبيرة، وهي كلمة ذات ظلال شريفة، لولا أنها صارت مضغة في 

كان من أكثر من شهر بهذه اللفظة العظيمة في أشعاره نزار أفواه قوم يستبيحون كل حرمة، ويريدون المرأة سلعة مستباحة، و 
 .قباني ومن لف لفه
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إن رقصهن  في فيينـا هـو لحظـة تاريخيـة فـي حيـاة المـرأة : وقال المصور الذي قام بتوثيا الحدث
ــة  ــة للمســلمة هــي ورجلهــا  -التركي وقــد أظهــروا أوللــك الحــريم  -وكانــت هــي الصــورة النموذجي

 .افي دول أوروب -كحيوانات السيرو   -السلطاني بلا حجاب، وداروا بهن  
خـارع العـرض الـراق   -ويبدو أن أوللك النسوة عانين من ضـغوط شـديدة، لأنهـن  أبـين بإصـرار 

الانصـــياع للنـــاس، وحـــافظن علـــى رصـــيدهن  مـــن الالتـــزام بالـــدين والتعـــاليم القرآنيـــة، حتـــى إن  -
المصـــور عـــانى صـــعوبة شـــديدة فـــي أن يلـــتقط لهـــن  صـــور ا فـــي ثيـــابهن  الســـابغة الشـــرعية دون أن 

 .(76)جبنيحت
 -وكان من تمام تحقيـا المـآرب الدنيلـة أن يفتـتح أولـلكم عـدد ا مـن الملاهـي الليلـة والخمـارات 

 .فشرعوا في ذلك في القاهرة والجزائر وبيروت -مستفيدين من الدرس النابوليوني 
وكانـــت المغنيـــات والراقصـــات فـــي هـــذه المحـــال يحتـــرفن ممارســـة الرذيلـــة والباغـــاء، ســـواء مـــع 

 .أو أبناء البلد الخواجات
حال هذه الملاهـي فـي سـنوات مـا بعـد الحـرب، ومـا كانـت تقـوم بـه  (72)وتصف المطربة أم كلثوم
 :أوللك النسوة فتقول

لجــة الشــرف : لقــد اهــتم النــاس لمــا حصــل مــن تــأثير ســيئ علــى الشــبان، وتكونــت لجنــة ســميت
Committee of Honour لنشر الفضيلة، ومحاربة الفساد والرذيلة . 

لقــد واجهــت هــذه اللجنــة أوقات ــا عصــيبة فــي التعامــل مــع الكباريهــات وغيرهــا مــن أمــاكن المتعــة و 
الحــرام علــى طــول شــوارع عمــاد الــدين وميــدان الأوبــرا والفجّالــة، حيــث انتشــر الشــرب والــرق  
والترفيه بكـل صـوره، وحيـث انتشـرت علـى جـانبي شـارع محمـد علـي لافتـات تعلـن عـن الأسـطى 

، والأرتســـت نعيمـــة المصـــرية، وكانـــت كلمـــة أرتســـت (74)والأســـطى زوبـــة الغازيـــةحميـــدة العـــوّادة 
Artist تعني المرأة التي ليست فوق مستوى الشبهات أخلاقيًّا. 

                                           
(76)  Image of women: 84. 
(72)

 .621السابا،  
(74)

كان السلاطين الترو الفاتحون يطلقون على أنفسهم لقب الغازي، ومنهم الغازي محمد الفاتح رحمه الله، فهل نقل    
 !ات والبغايا إلا للتحقير والتهجم على كل الرموز والألفاظ المحترمة؟هذا اللقب الحقير لتوصف به الراقص
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م، 6921نشأت تنصيرية ويهودية، فقد خرجت المجـلات مبكـر ا  -كما ذكرنا   -ولأن الصحافة 
عـوب، مبـرزة النسـاء شـبه متعريـات أو تقلد تلك التي ظهرت في أوروبا، مشخصة صورة المرأة الل

 .في عناق عاطفي
ولم تكن هذه الصور مقبولة مطلق ا في المجتمع المصري آنذاو، وكانت مـن أجـرأ مـن نشـر هـذه 

 .(73)الصور الممثلة روزاليوسف في مجلتها المعروفة
 

 

 

 

 
 

 
 
 

                                           
(73)

 .واسهر.. اسكر: تجفيف منابع الأنوثة، فقرة: واقرأ كتابنا. 621المرجع السابا، ل 
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 دعم حركات التحرير : ثاني ا
 وتمويلها من الخارعومؤتمرات السكان وتحديد النسل 

تموّل  لم يعد خافي ا على أحد أن وراء المؤتمرات النسائية في العالم الإسلامي أيادي خارجية،.. 
ــؤثر وتــؤازر منــذ اندّســت الأوروبيــات  وتقــوّي، وت

ي دول الشــــرق الأوســــط، ودخلــــن البيــــوت، فــــ
وحــركن النســوة، وحتــى مــؤتمري القــاهرة وبكــين 
ـــــارات  ـــــا مقرراتهمـــــا ملي اللـــــذين رُصـــــدت لتطبي
ومليــارات، فــي حــين يمــوت الأطفــال فــي العــالم 

 .الثالث من العمى والجوع والإيدز والجهل
ولـــــــم يعـــــــد خافيصـــــــا علـــــــى أحـــــــد أن إحـــــــدى 

ـــة الشـــهيرة أغلقـــت  الجمعيـــات النســـائية القاهري
بعـــد تماديهـــا، وظهـــور الأيـــدي الخفيـــة وراءهـــا، 

 .(71)وافتضالأ أمرها
وفي مبحث المرأة فـي الحيـاة المصـرية العامـة يقـر المؤلـف فـي المقدمـة أنـه أتـم بحثـه مـن خـلال 

، وعاونـــه عـــدد ضـــخم مـــن م6924-6926 عملـــه أســـتاذ ا بالجامعـــة الأمريكيـــة بالقـــاهرة بـــين عـــامي
 .(71)من مؤسسة فورد الأمريكيةالطالبات المصريات بتمويل 

فـي الدراسـات عـن المـرأة وعلـوم الاجتمـاع والثقافـة  -بل إن كثيـر ا مـن التيـارات الفكريـة الوافـدة 
والتي لا تزال تفد، إنمـا تسـتمد زخمهـا وقوتهـا مـن الخـارع وبشـكل فيـه   -والأدب والفن وغيرها 

 .(77)كثير من الصراحة والتعالن
 

 
                                           

(71)
م قضائي ا لدأبها على مهاجمة الإسلام بشكل مباشر ومستفز، 6922جمعية تضامن المرأة العربية التي أنشلت عام   
انت تمول من الخارع باعتراف المتطرفة نوال السعداوي رئيسة الجمعية لما أغضبها الحكم القضائي، فشرعت تسرد وك

 .39، 34المواجهة . الهيلات التي تساندها خاصة في أوروبا وأمريكا
(71)

 .women in Egyptian Public lifeالمقدمة  
(77)

واقرأ ما مر عن . 627، 17، 1لديار لةستاذ محمد جلال كشك، لالحوار أو خراب ا: لمزيد من التوسع اقرأ مثلا   
 .الجامعة الأمريكية
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 ، وتزيينهاتقنين الفاحشة: ثالث ا
 والدأب في إشاعتها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا،     لكــن   مــر بنــا كــلام كثيــر عــن الاســتباحة والارتكــاس فــي حمأتهــا الوبيلــة، وهــذا لــيس جديــد 
والكنيســة فــي كثيــر مــن  -الــذي جــد فــي العقــود الأخيــرة هــو الاســتباحة التــي يحميهــا القــانون 

الاســـتباحة، وبـــذل الجهـــود وعقـــد ومباركـــة الشخصـــيات العامـــة المرموقـــة لموضـــوع  -الأحيـــان 
 .المؤتمرات للترويع لهذه الأدواء الماحقة

كــلام فنــانين إبــاحيين، أو مفكــرين بهيميــين متمــردين، بــل صــار يصــدر   -إذن  -فلــم يعــد الكــلام 
 . عن أجهزة رسمية كبرى

رت هـل صـا.. وقد رأينا السّعار الشيوعي للاستباحة، ونظريات لينين وإنجلز وماركس، لكـن      
 :هذه الأمور دستورية في المنظومة الرأسمالية؟ دعونا نرى

لتنظـــيم الجـــنس، داعي ـــا الشـــاذين إلـــى  -أثنـــاء رئاســـته  -الـــرئيس رونالـــد ريجـــان يقـــود حملـــة ** 
 .الاكتفاء برفيا أو رفيقين تجنب ا لويدز

ويفـي بوعـده  الرئيس كلينتون يربح انتخابات رئاسته الأولى عـن طريـا مغازلـة الشـواذ واليهـود،** 
 .بمناصرتهم والوقوف معهم

مارجريـــت تاتشـــر وجـــون ميجـــور يقـــودان حملـــة علـــى صـــفحات كبريـــات الصـــحف لاســـتخدام ** 
 .عند ممارسة الشذوذ تجنب ا لويدز Condomsالعوازل الطبية 
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كـــريس ســـميث عضـــو البرلمـــان البريطـــاني يعلـــن أن ** 
عضـــو ا مـــن أعضـــاء البرلمـــان البريطـــاني مـــن الشـــواذ  11

 .(72)جنسيًّا

ـــدانمارو  -لقـــوانين الاســـكندنافية ** ا فـــي الســـويد وال
تبـــيح زنــــا المحـــارم، وتعــــده أمـــر ا مشــــروع ا  -وغيرهمـــا 
 .وقانونيًّا

م  زواع الشواذ 6911منذ  تباروالكنيسة الإنجليزية ** 
 .تحت مظلة كهنوتية

الــدول تفــتح قــرى ونــوادي للعــراة والشــواذ تحميهــا ** 
 .نونالشرطة ويحرسها القا

الأمم المتحدة تتبنى مؤتمر السكان ثم مؤتمر المـرأة، وفيهمـا دعـوة صـريحة للحريـة الجنسـية ** 
المطلقـــة، وعـــدم تقييـــد الأبنـــاء والبنـــات، وممارســـة الجـــنس خـــارع بيـــت الزوجيـــة، وعـــدم إعنـــات 
الشـــواذ، ونـــوقش هـــذا علن ـــا، وتصـــدت لـــه صـــحف وأقـــلام وعلمـــاء ومفكـــرون لمـــا لاحظـــوا دس 

، وهنـــاو ســـعي حثيـــث لتعمـــيم ذلـــك (الـــزواع أو أشـــكال الاقتـــران الأخـــرى)شـــبوه المصـــطلح الم
 .عالميًّا

ـــة والشـــاذة  -حكومـــات تغـــض الطـــرف عـــن الســـياحة الجنســـية **  ـــى إن الحكومـــة  -العادي حت
للسياحة، وله مردوده  السريلانكية تسكت عن تفشي ظاهرة بغاء الأطفال، باعتبارها جزء ا مكملا  

وتيســـر دخـــول الســـوالأ الغـــربيين لهـــذه المهـــام الســـاقطة، وحـــين !( ؟)دولـــة المهـــم فـــي اقتصـــاد ال

                                           
(72)

، وهؤلاء العميان هم أكثر الناس إحساس ا بالمصائب المترتبة على الشـذوذ، لكـنهم يسـتعملون 637: عدد: المسلمون 
ر الإشــارة هنــا إلــى أن منظمــة الصــحة وتجــد. ، فكأنمــا يريــدون النــاس جميع ــا مــأبونين متأيــدزين"علــي وعلــى أعــدائي"منطــا 

ــة قــدرت العــدد التراكمــي لحــالات نقــ  المناعــة  ــة حتــى مطلــع  113العالمي م، كمــا قــدر عــدد الرجــال 6991مليــون حال
مليون ــا آخــرون سيصــابون  26مليــون، وقــد حســب بالإســقاط  69والنســاء والأطفــال الــذين أصــيبوا بفيــروس الإيــدز بنحــو 

ملايــين امــرأة  2احتمــال تعــرض المــرأة لوصــابة هــو ضــعف احتمــال الرجــل لهــا، فهنــاو الآن م، و 2111بالعــدوى حتــى عــام 
مليون امرأة، هذا  64بنحو  2111مصابة، والشابات والمراهقات هن  أكثر تعرض ا، إذ يقدر عدد اللواتي سيصبن حتى عام 

.. تحـدث سـنويًّا –سيلان والزهري وغيرها كال  –مليون حالة إصابة بالأمراض الجنسية الأخرى % 11بالإضافة إلى حوالي 
 .م2/2/6991 -6616:الأرقام مأخوذة عن المجتمع، عدد.. تخيل بشاعة هذه الأرقام، ثم تأمل ما يريد القوم



 83 

افتضــح التهــاون الحكــومي اعتقلــت طبيب ــا فرنســي ا أديــن بمضــاجعة أربعــة صــبيان، وغرمتــه عشــرين 
 .(79)جنيه ا استرليني ا

ــة البريطــاني التفكيــر فــي اتخــاذ عقوبــات ضــد البريطــانيين الــذين يرتكبــون  ــر الداخلي ــدأ وزي وقــد ب
فاضحة مـع أطفـال آسـيويين، فحسـب إحصـاءات نشـرها مركـز القضـاء علـى بغـاء الطفولـة  مالا  أع

في آسيا السياحية؛ فإن مليون طفل وطفلة يستغلون في ذلك، منهم مائتا ألف تايلاندي، وستون 
 .ألف فلبيني، وأربعون ألف سريلانكي، وآلاف في الهند وتايوان وبورما وفييتنام وكمبوديا

 .(21)انيا في المرتبة الرابعة لهذه الانتهاكات بعد ألمانيا وأمريكا واسترالياوتأتي بريط

م حـين أسـقطته 6973كانت أمريكا تعتبر الشذوذ الجنسي ضرب ا من المرض العقلي حتى عام ** 
الجمعية النفسية الأمريكية من قائمة الأمراض العقلية واستباحته أكثر الولايـات الأمريكيـة، وبـات 

 .ومبرر ا من الناحية الجينية البيولوجية (26)لن اأمر ا مع

ـــا هـــي مجـــلات الجـــنس **  ـــا، وأكثـــر المجـــلات رواج  ـــا كبيـــر ا ومنظم  صـــحافة الـــدعارة تلقـــى رواج 
ا كبيـر ا ومبيعـات ويقـدر عـدد قـراء المجـلات الإباحيـة علـى أقـل . للرجال، وهـي صـناعة تـدر عائـد 

 2 -فـي أمريكـا وحـدها أيض ـا  -ودرّت  -حـدها بأربعة عشـر مليـون قـارئ فـي أمريكـا و  -تقدير 
نسـخة  153115111" بـلاي بـوي"فعلى سـبيل المثـال تـوزع مجلـة مثـل . م6923ملايين دولار سنة 

 . من كل عدد تصدره المجلة
هذا مع العلم أن صحافتنا المسلمة لا 

أحيان ا تتبنى  (22)تستنكف أن تكون صفراء
منهع الإثارة، وتكتب عن فضائح بعض 

فنانات والأميرات والجرائم الخلقية، ولا ال
تتورع أن تشغل الناس أسابيع أو شهور ا 
يسيرة امرأة تدعو لوباحة، أو مغنٍّ يتحدث 

 .عن علاقاته الآثمة، في الوقت الذي تهاجم فيه الحجاب، وتحمل حملات نارية على أهله

                                           
(79)

 .421: والإصلالأ. م6993، مايو 66الأسرة، عدد  
(21)

 .م26/7/6991المسلمون،  
(26)

 Cultural Anthropology: 98. 
(22)

مصطلح يطلا على جرائد التابلويد المعنية بالفضائح والإثارة وتتبع الخصوصيات، وهي منتشرة في : صفراءالجرائد ال 
 .أوروبا وأمريكا انتشار ا واسع ا
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حتــى  -ل أي شــيء ويضــاف إلــى هــذا مســابقات ملكــات الجمــال العالميــة، ومســابقات جمــا** 
ملكـة جمـال الأطفـال، ومـس أمريكـا، : ففي أمريكا وحدها -!! القطن والعنب وأبي عيون جريلة 
مراهقـة كـل )أمريكا، ومس بلاو أمريكـا، ومـس تـين ( مس نيود)ومس بو إس إيه، والآنسة العارية 

مع العلـم أن .. ، وأجمل ساقين، وسيدة القطن، والحبوية الصغيرة، وأجمل فتاة في العالم(أمريكا
 .(24)ولا حول ولا قوة إلا بالله -كل شيء   -فح  المتسابقات يشمل كل شيء 

وهل يمكن أن يتحقا قصدهم في جعل ! فماذا يريد هؤلاء أن تكون الأرض غير ماخور كبير؟
 !الأرض مباءة دنسة؟
م، ولا إيمـان، أن السـاعة تقـوم علـى قـوم لا خـلاق لهـ صـلى الله عليـه وسـلم لقد نبهنا رسـول الله 

يتهارجون تهارع الحمر، فقال عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح الذي أخرجـه مسـلم عـن 
ـا طيبـة فتأخـذ المـؤمنين تحـت آبـاطهم، فتقـبض رولأ كـل مـؤمن : "الدجال إن الله تعالى يبعث ريح 

مع الرجال أي يجا". وكل مسلم؛ ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارع الحمر، فعليهم تقوم الساعة
، وإذا كنـا لا نسـتطيع أن (23)النساء علانية بحضرة النـاس كمـا تفعـل الحميـر، ولا يكترثـون لـذلك

نقول إن هذا الذي يحصل اليوم من أدلة وقوع الساعة، فإنه ولا شك من العلامات الدالة بمـا لا 
عاذنـا الله مـن للشـك علـى قـرب وقوعهـا، وإن أوللـك يقربـون مـا بيننـا وبـين الـدجال، أ يدع مجـالا  

 .شره
 

                                           
(24)

 .ملكات الجمال المسلمات –تجفيف منابع الأنوثة : السابا، وانظر كتابنا 
(23)

 .173رياض الصالحين، ل 



 85 

 استباحة قتل الأجنة: رابع ا
 وتقنين ذلك، ومحاولة تعميمه عالميًّا

ويـراد لهـا  -ولا تطيقها، ولأنها تريـد " المتحررة"ولأن لونجاب آصار ا وتبعات لا تتحملها المرأة 
أن تســـــتمر منطلقـــــة فـــــي جمـــــولأ  -

ـــى  عـــارم، تغتـــرف مـــن الشـــهوات حت
البشــــــم، فقــــــد قامــــــت المظــــــاهرات 

رجاليـــــــــــة لاســـــــــــتباحة لنســـــــــــائية والا
وبذلت الجهود حتـى تـم الإجهاض، 

إقــرار ذلــك فــي العديــد مــن الــدول، 
ـــــره، وأقيمـــــت  ـــــه، ونُظـــــم أم فـــــأذن ب
العيـــــــــــادات الخاصـــــــــــة بعمليـــــــــــات 
الإجهــاض الــذي كثيــر ا مــا يــتم بعــد اســتواء خلقــة الجنــين، وتمــام نضــجه، حــين يقتــرب مــن الشــهر 

 !الخامس أو السادس

فـــي كـــل مـــن الولايـــات المتحـــدة وكوبـــا والصـــين  -وحســـب طلـــب المـــرأة  -والإجهـــاض قـــانوني 
 .وروسيا وتونس وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنمسا وبولندا

  ويسمح به عند تضرر العائلة أو المرأة بميلاد الطفل في كل من الأوروجواي واستراليا والهنـد
 .(21)امبيا ورومانياوفنلندة وألمانيا وتشيكوسلوفاكيا والمجر وبلغاريا وز 

  ــد تضــرر المــرأة والجنــين فــي كــل مــن ويســمح بــه إذا كــان نتيجــة اغتصــاب أو ســفالأ، أو عن
 .الأرجنتين وبوليفيا وفنزويلا وتايلاند وماليزيا وتركيا وأسبانيا والكاميرون وجنوب أفريقيا وزمبابوي

  الحـدوث فـي بعـض وتحصل حالات الإجهاض غير القانونية في كل من مكان، إلا أنها كثيرة
، وشـيلي %22، والبرازيل %21، وبوليفيا %11، وكولومبيا %27الأماكن، ومنها باربادوس 

62.% 

  وفــي المغــرب والقطاعــات المتحضــرة فــي أفريقيــا يحــدث الإجهــاض لصــغيرات الســن، وغيــر
 .(21)المتزوجات، واللاتي يضطرون لوجهاض، لتأجيل عملية تربية الأولاد

                                           
(21)

  women in the world – Abortion: 9. 
(21)

 .611السابا،   
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 (27)م6932ن منذ عام وهو مبالأ في اليابا. 

  فــي تقريــر نشــرته التــايم الأمريكيــة وأكــده معهــدWorld Watch  ورد أن أكثــر مــن خمســين
وورد أن أعلـى معـدلات الإجهـاض فـي العـالم تحـدث . مليون حالة تجهـض سـنويًّا فـي العـالم كلـه

ــين حالــة ســنويًّا كــل ثــلاث وأن امــرأة تمــوت  . فــي الاتحــاد الســوفيتي الســابا، إذ يبلــم ســبعة ملاي
 .(22)دقائا بسبب ذلك

  وفي أمريكا وحدها يقتل مليون ونصف مليون جنين سنويًّا بسبب الإجهاض، كمـا كتـب ذلـك
الــرئيس ريجــان نفســه، والــذي صــرلأ بــأن مــا تخســره أمريكــا فــي ســنة أكثــر مــن كــل مــا فقدتــه فــي 

 .حروبها منذ إنشائها إلى اليوم

 رغـم تحـريم بابـا الفاتيكـان  -الإجهاض  بدأت بعض الكنائس تضفي المشرعية على عمليات
أن  -رئــيس مجلــس الكنيســة البروتســتانتية فــي أمريكــا  -فقــد ذكــر كــلاوس إنجلهــارت  -لـذلك 

 .(29)قانون إباحة الإجهاض الذي أصدره البرلمان الألماني يجب أن يحظى بالاحترام

  م فــي 6991، 6993كــان مــن الــدعوات التــي رعاهــا مــؤتمرا الســكان والمــراة فــي ســبتمبر
القــاهرة وبكــين، تبن ــى إباحــة الإجهــاض، وتــم تمريــر الفقــرة الخاصــة بــه فــي المــؤتمر ضــمن الوثيقــة 

 .(91)المطروحة على الحاضرين

عــدد  -بــل يزيــد علــى  -ســنويًّا عــدد يســاوي  -علــى طريقــة التحضــرين  -تخيــل معــي أن يــوأد 
سـنويًّا أكثـر مـن العـدد  -وحدها  -ضحايا الحرب العالمية الثانية، وتخيل أن أمريكا يموت فيها 

وتخيــل أن تــأذن دول بإقامــة . الــذي مــات فــي حروبهــا منــذ حــرب الاســتقلال إلــى حــرب الخلــيع
تخيـل . عيادات لوجهاض تصطف على أبوابهـا الصـبايا غيـر المتزوجـات، اللـواتي ضـربهن  الطلـا

 .إنا لله وإنا إليه راجعون: وقل معي
 

 

 
 

                                           
(27)

 .6622: المرأة والأسرة 
(22)

 .م6991ديسمبر  4: هاجر، عدد 
(29)

 .22/92:الخليع، العدد  
(91)

 .م1/9/6993: العرب 
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 ل ودعم المنظمات القائمة عليه،تعميم موانع الحم: خامس ا
 والترويع لأساليب التعقيم سرًّا وعلانية

تمويـل  تعتمد على  -باستثناء الصين والهند  -الدول التي تنتهع سياسية لتنظيم النسل كلها .. 
وتعــــــــــــــادل  -ودعــــــــــــــم دوليــــــــــــــين 

المســـــاعدات لهـــــذه الـــــدول كلهــــــا 
مــــــن جملــــــة المســــــاعدات % 11

ـــــرامع خدمـــــة  ـــــي تقـــــدم ضـــــمن ب الت
 .ان في هذه الدول الفقيرةالسك

وهــذه المســاعدات التــي تقــدم مــن 
أجـــل التخطـــيط الســـكاني أضـــحت 
وســيلة سياســية يمكــن أن توقــف أو 
ــــنق  لأســــباب لا دخــــل  تــــزاد أو ت
للنســـاء ولا لونجـــاب ولا لمصـــالح 

 .البلاد فيها
وتهـــيمن علـــى ســـوق موانـــع الحمـــل 

م ا أن يستمر ضـا  العوائـد الماليـة مـن خمس شركات عالمية كبرى منها أربعة أمريكية، ويهمها تما
 Weyth Labsهــذه الشــركات هــم معمــل وايــت .. تجــارة الموانــع والتــي تقــدر ســنويًّا بالميــارات

ــــــة  ــــــات الطبي ــــــو للكيماوي ســــــيرل . د.، وشــــــركة عOrtho Pharmaceuticalsوشــــــركة أورث
G.D.Searle مليون امرأة في العالم كله 13، وتتعاطى حبوب منع الحمل. 

علـى النسـاء فـي  -بوسـائل مريبـة  -جديدة لمنع الحمل  ة ما تجرب هذه الشركات أشكالا  وعاد
فنســاء العــالم الثالــث رخيصــات لا ثمــن لهــن ، . (96)الــبلاد الفقيــرة قبــل تســويقها فــي العــالم كلــه

 .ودائم ا ما يقبض غيرهن  ثمن التجريب بأرواحهن  وأمومتهن  

 
 

 

                                           
(96)

 women in the world: 104 – 105. 
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  :كما يليوتتوزع نسب تعاطي موانع الحمل  
 النسبة البلد

في استراليا وأمريكا ونيوزيلانده وأوروبا الغربية كلها واليابان والصين 
 وكوستاريكا

 من النساء %11أكثر من 

في البرازيل والأرجنتين وفنزويلا وكولومبيا وبنما وأوروجواي 
 والمكسيك وتايلاند وتركيا

 من النساء%19-31من 

ا والعراق وإيران والهند وماليزيا في تونس ومصر والأردن وسوري
 (92)وإندونيسيا وبيرو وباراجواي

 من النساء %49-61 من

ــاو التعقــيم  -أو تنظيمــه كمــا يشــاع  -وبجانــب منــع الحمــل  الــذي يــتم ضــمن سياســة مــا  -هن
يســمى بتنظـــيم الأســـرة، حيــث تنطلـــا فيـــه دول كثيــرة إلـــى أمـــداء بعيــدة، فمـــع الإباحـــة الجنســـية 

 .يم اختيار ا أو قسر ايمارسون التعق
أمــران واســعا الانتشــار، ويمكــن إثبــات  -وكــذا التعقــيم ا لقســري  -والتعقــيم بغيــر إعــلام المعقّــم 

 .(94)وجودهما في العديد من الأقطار، وكذا الإجهاض الجبري للنساء في الصين
عـن  - 646الدراسات الاجتماعية عن المرأة فـي الـوطن العربـي، ل -ويتحدث تقرير اليونسكو 

لم ينجم عن خيار شعبي، بل إنه قد فـرض علـى الشـعب  - مثلا   -أن تنظيم الأسرة في المغرب 
 !من أناس أقصى أمانيهم الانسلاخ من العروبة والإسلام، والانتماء لدول الكومنولث؟

ــات التعقــيم التــي تجــرى فــي تايلانــد فــي عيــد العمــال، حيــث  كمــا تتحــدث الأخبــار عــن مهرجان
جراء عملية التعقيم بق  القنوات المنوية كما ذكرت ذلك جريـدة المسـلمون يصطف الشباب لإ
 .في أحد أعدادها

م والتعقــــيم يــــتم فــــي أمريكــــا والمكســــيك وجواتيمــــالا والســــلفادور وبورتوريكــــو 6971ومنــــذ عــــام 
وكولومبيــا والبرازيــل وبوليفيــا وإندونيســيا وبــنجلاديش والهنــد والصــين، بــل إن النســبة لتصــل إلــى 

 .(93)ن دول العالم الفقيرة، أي على مستوى نصف نسائها تقريب ام% 11
 -وقــد أقــر عــدد مــن القيــادات النســائية صــراحة بــأن حركــات تنظــيم النســل تمــول مــن الخــارع 

أن جهـــود تنظـــيم النســـل فـــي  (91)فهـــاهي فاطمـــة المرنيســـي تعلـــن -لحاجـــات فـــي نفـــس إبلـــيس 

                                           
(92)

 Population Policies: 7السابا، فصل  
(94)

 women in the world: 104. 
(93)  women in the world: Populqtion policies: 6. 
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للتنميــة، ومجلــس  IPPFالوكالــة الســويدية المغــرب تمولهــا جهــات أجنبيــة منهــا مؤسســة فــورد، و 
 .، ووزارة الخارجية الأمريكيةCIDA، والوكالة الكندية الدولية للتنمية U.S. AIDالسكان 

عــن البصــمة الفرنســية فــي أنشــطة تنظــيم الأســرة مــن خــلال فــرض  (91)ويتحــدث تقريــر اليونســكو
 .بر عليه في أغلب الأحيانسياسة التنظيم على الشعب الذي لم يختر ذلك، ولم يرضه، بل أج

إن : يقول بارون في دراسته عن الأسرة البروليتارية في المغـرب" قبّل يدي لأذبحك"وعلى طريقة 
الشعب المغربي سوف يرد التفهم الذي أيدناه له بإيلائنا الثقةن إذ إن ميوله مجندة لنا، كما أنني 

 !!(؟)استحدثه وجودنا في المغرب أعتقد بأنه يتوقع توجيهنا إياه نحو المثل الأعلى الذي 
والـــدعوة لتحديـــد النســـل فـــي مصـــر ممولـــة مـــن الخـــارع، فقـــد بـــدأت أوروبـــا بعـــد تهيلـــة الأجـــواء 
لــدعوات تنظــيم النســل فــي إرســال ملايــين الــدولارات، ونشــرت صــحف القــاهرة خبــر ا مفــاده أن 

والخاصة بتنظيم الأسرة الولايات المتحدة رفعت المعونة المقدمة منها إلى جمهورية مصر العربية 
 .(97)مليون دولار 31مليون إلى  41من 

ا كـانوا يقومـون  ـا مسـاعد  وقد أخبرني أحـد أسـاتذة كليـة الطـب العـرب الثقـات أنـه حـين كـان مدرس 
بحـالات تعقــيم النسـاء اللاتــي يخضـعن لعمليــات جراحيـة دون علمهــن ، وأنـه رفــض المشـاركة فــي 

رع إلا بعـد أن اسـتفتى العلمـاء، وأتـى لهـم بفتـوى رسـمية ولـم يـدعوه يخـ -رغم الضـغوط  -هذا 
 .مكتوبة أن هذا الفعل محرم شرع ا فأعفوه هو وحده

أن  -وحدثني طبيب بدأ حياته فـي وحـده صـحية ريفيـة حيـث تتجـه الـدعوة لتحديـد النسـل بقـوة 
تسـاوي علـى ضـررها الثابـت طبي ـا، وكـذا العـوازل واللوالـب تبـاع بأسـعار لا  -حبـوب منـع الحمـل 

ثمن تغليفها، ولا العبوات التي وضعت بها، بـل إن أثمانهـا الرمزيـة التـي تحص ـل كانـت تـوزع علـى 
الأطباء والممرضين والعاملين بمشـاريع تنظـيم الأسـرة، لحفـزهم علـى بـذل المزيـد فـي توزيـع هـذه 

 .المواد
ــتم هــذا رغــم أن الفكــرة تخــدم  ــر مــا تخــدم  -ي المغالطــة سياســات أجنبيــة، ورغــم وضــولأ  -أكث

الكبرى في إلقاء عبء آثار التخلف السياسي والاجتماعي والاقتصادي على قضية السكان، مع 
تزيد الإنجاب، وتريـد مـن النسـاء المزيـد مـن الأطفـال لـدعم القـوة العسـكرية، بـل  أن هنالك دولا  

                                                                                                                                     
(91)  Doing daily batte. 
(91)

 .وما بعدها 627ل 
(97)

 .276احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام، ل 
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نجـاب لها مواقـف رسـمية قويـة لتشـجيع الإ -مثل فرنسا وألمانيا وفنلندا  -إن بعض الحكومات 
 .(92)لكنها لا تجعله إجباريًّا

ولعل مما يلفت الأنظار بشدة موقف أوروبا الغربية وأمريكا من النسل، فهنـاو تشـجيع زائـد علـى 
الإنجاب وحوافز تدفع لةمهـات، ودعـوات رسـمية للازديـاد منـه، حتـى إن الصـحافة أشـارت أيـام 

ــة مــن اللــواتي  رئاســة ديســتان لفرنســا أن زوجتــه اختــارت الأمهــات المثاليــات علــى مســتوى الدول
 .أنجبن نحة ثلاثة عشر مولود ا

م تمنـع 6912وفي إيطاليا صدر قانون ضد منع الحمل المراقب، فقد صدرت رسالة بابويـة عـام 
 .ذلك

 .وفي إسبانيا يحظر بيع وسائل منع الحمل
بزيـادة عـدد  وفي ألمانيا دعوات تحذر من انقراض الألمان في القرن القادم، إن لم يحصل توازن

 .المواليد
والــرئيس اليونــاني يحــضُّ علــى إنجــاب المزيــد مــن الأبنــاء لإقامــة قــوات مســلحة ضــخمة لمواجهــة 

 .(99)القوات التركية وتهديداتها
أمــا فــي آســيا فالحكومــة المنغوليــة تشــجع المــواطنين علــى زيــادة الإنجــاب، وتكــافئ مــن تنجــب 

 .(611)ثمانية أطفال بلقب الأم المثالية
تقدم الدولة حوافز مالية لةزواع، كي ينجبوا المزيـد  -الدولة الضعيفة المأهولة  -سنغافورة  وفي

 .(616)من الأطفال
الـدول  -سياسـية منـع الحمـل علـى دول الجنـوب " فرض"وأكثر من ذلك فإن كيسنجر دعا إلى 

ولفــت  -ه علــى حــد تعبيــر  -محافظــة علــى المصــالح الاســتراتيجية للولايــات المتحــدة  -الفقيــرة 
 .نظرنا التضارب الرهيب والازدواجية في هذه الدعوة المشبوهة

ــا التــي لا تزيــد مســاحتها علــى مســاحة الســعودية فيهــا نحــو  مليون ــا مــن البشــر، بينمــا  411فأوروب
ملايـين، والـوطن العربـي تزيـد مسـاحته علـى مسـاحة أمريكـا  61لا تزيد كثيـر ا علـى  السعودية مثلا  

                                           
(92)  women in the world: 104.  
(99)

 . women in the worldوكذا . 6127-6121: المرأة والأسرة 
(611)

 .م61/2/6996: الراية 
(616)

 .م62/62/6991: العرب 
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يــه مائــة وخمســون مليون ــا، بينمــا تتعــدى أمريكــا الثلاثمائــة مليــون، ومــع ذلــك وف - 2مليــون كــم 63
 .(612)فهم يدعون إلى التكاثر هناو، وإلى قطع النسل هنا

 :وربما ثار سؤال
لماذا تنخفض معدلات الإنجاب في أمريكا وأوروبا، رغم الإباحية المطلقة، وتقدم الرعاية 

 الحرام؟الصحية، ونهمهم الذي لا ينكسر للجنس و 
انخفــاض معــدلات الخصــوبة، وكــذا انهيــار الزيجــات مــع ارتفــاع  :هنــاو أربعــة أســباب لــذلك هــي

زواع رجـل برجـل وامـرأة )معدلات الطـلاق، والمحـاولات الدائمـة لإيجـاد أشـكال جديـدة للعائلـة 
 .(614)والمعايير الجنسية الجامحة التي تسود المجتمع(. إلا...بامرأة

، 6526إلــى  4519م مــن 6917ولادة فــي أمريكــا إلــى النصــف بعــد عــام ولقــد انخفضــت معــدلات الــ
ومعدلات الإخصـاب  -م Newitt 6921كما يقول   -وليس هناو مؤشر على ارتفاع هذه النسبة 
فــي الطبقتــين الوســطى  651فــي الطبقــات العليــا،  256فــي الطبقــات الاجتماعيــة فــي أمريكــا هــي 
 .(613)القادموالدنيا، ويتوقع استمرار ذلك إلى القرن 

وبــلاد المســلمين  -لــذلك فــإن دعــوتهم وحرصــهم الشــديد علــى تحديــد النســل فــي العــالم بعامــة 
 .غير منزهة عن الغرض الاستعماري بتصريح كيسنجر وغيره، فتأمل  -بخاصة 

 
 

 
 

                                           
(612)

 .عيشوا كالبهائم: انظر تجفيف منابع الأنوثة، فقرة  
(614)  Cultural Anthropology: 399. 
(613)

في أمريكا اللاتينية، وينخفض إلى  4في آسيا،  3للمرأة الإفريقية، و 1السابا نفسه، ويصل معدل الإنجاب إلى  
بطريا السكان، لذا فإن هناو اتجاه ا  –حتم ا  –، فإن دول الجنوب ستتفوق وإذا أطرد هذا المعدل.. في أمريكا 651

 .م2/9/6991لفرض تحديد النسل، الأرقام مأخوذة من الشعب 
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 الطلاق استباحة: سادس ا
 عشرون قرن ابعد تحريم كنسي عمره 

ــا التــي لا تســتحي مــن الله تعــالى ولا مــن عبــادة ظلــت ..  ــزال  -أوروب   تســبّ الله تعــالى -ولا ت
ودينـــــــه؛ لأن الإســـــــلام يبـــــــيح الطـــــــلاق 
  -المضـــــبوط بضـــــوابط شـــــرعية ويعـــــده 

 .آخر الدواء -كالكي 
ة للـــنفس بعــد مراجعـــ -ثــم بـــدأ لأوروبـــا 

أن تســــتبيح مــــا حرمتــــه علــــى  -طالــــت 
نفســها قرون ــا وقرون ــا، فتطرفــت فــي فــتح 
الأبـــواب علـــى مصـــاريعها لهجـــر النســـاء 
وتطلــــيقهن  بطريقــــة وبائيــــة، وصــــار هــــذا 
الطــلاق يــتم إمــا بمباركــة وقبــول كنســـي 

 .لوإما بموافقة قانونية من خارع سلطات الكنيسة، والأرقام مدهشة، والحقائا أشبه بالخيا
 Marriage and Moralsوقـد كتـب الفيلسـوف برترانـد راسـل فـي كتابـه عـن الـزواع والأخـلاق 

 : ينادي باستباحة الطلاق أيام كان محظور ا فقال
لقد وجدت أمريكا الحل لمشكلة النفور والبغضاء بين الزوجين في الطلاق، وإني أرى أن تحـذو 

 .(611)ع مما عليه الوضع حالي اإنجلترا حذو أمريكا، وتبيح الطلاق على نطاق أوس
وربما قبله  -ويندمع المطلقون هنالك في الأعمال الجنسية بعد أسابيع يسيرة من وقوع الطلاق 

% 91فهم لا يعرفون العدة ولا براءة الرحم، ولا يهمهم معرفـة ذلـك، فثلثـا المطلقـين هنـاو و -
 .(611)فرمن المطلقات يستغرقون في الجنس البعيد عن الزوجية بشكل سا

؛ فإنهــا فــي أوروبــا وأمريكــا (617)%651وإذا كانــت نســبة الطــلاق فــي مصــر والشــام لا تزيــد عــن 
 .عالية تمام ا كحالات الاغتصاب والشذوذ والخيانة الزوجية

                                           
(611)

  women in the Egyptian Public life: 52. 
(611)

  Family and Tranition: 327. 
(617)

 .72ول ل، والجد12ل( 6)م ، والمرجع رقم 4/6994الأسرة، عدد  
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  فهــاهي اليهوديــة لينــدا ســونتاع خبيــرة الشــؤون الاجتماعيــة تجــري اســتبانة أظهــرت نتائجهــا أن
ين العشــــــر الأخيـــــرة فـــــي بريطانيــــــا انتهـــــت بالفشــــــل مـــــن الزيجـــــات التــــــي تمـــــت الســـــن% 31

 .(612)والانفصال

  والإحصاءات الفرنسية تشير إلى أن ثلث حالات الزواع بـين الفرنسـيين ينتهـي بـالطلاق، وأن
 .(619)عمر الزواع لم يعد يتعدى ست سنين

  ا مــن كــل أمــريكيين طلــا قرينــه، وأن 21/9/6921وكتبــت وول ســتريت جورنــال فــي م أن واحــد 
، وللمـرأة %44لرجال يوقعون الطلاق هنالك ببساطة، فهو بين المتـزوجين لأول مـرة يصـل إلـى ا

 .(661)%11الثانية بمعدل 

 وتصل نسب الطلاق في بعض دول أوروبا إلى سبعين بالمائة. 

 :وتعالوا إلى الإحصاءات ونتحدى
أو موريتانيــا أو كـم نســبة حــالات الطــلاق فــي مجمــوع المتـزوجين فــي مصــر أو ســوريا أو الجزائــر 

 .(666)وكم هي في أوروبا؟.. لبنان أو غيرها
بمــا فيهـا منطقـة الخلــيع التـي ترتفـع فيهــا  -كـم نسـبة مجمــوع المطلقـات فـي الــوطن العربـي كلـه 

 إلى مجموعة في دول أوروبا؟ -النسبة 
ــة(او يُح رِّمُون ــهُ ع ام ــ ايُحِلُّون ــهُ ع ام ــ)الحقيقــة أن القــوم  ــادِ )، 47:التوب ــوا و م ــا يُخ  عُون  الل ــه  و ال ــذِين  آم نُ

 .9:البقرة(أ نْـفُس هُمْ و م ا ي شْعُرُون   ي خْد عُون  إِلا  
 
 
 
 
 
 

                                           
(612)

 .م61/6993: الأسرة 
(619)

  Cultural Anthropology: 400. 
(661)

 .21استعباد المرأة، علي محمد علي، ل  
(666)

احذروا الأساليب : ، انظر%71من حالات السكان، بينما هي أوروبا تزيد أحيان ا عن  651مر أنها في المتوسط   
 .م4/6994: ، والأسرة عدد212الحديثة، ل
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 تكريس النموذع الغربي: سابع ا
 والدعوة إليه بقوة 

كــــائن   -فــــي كثيــــر مــــن الأحيــــان  -الإنســــان الغربــــي 
ويعشــــا   متألــــه، يــــرى نفســــه فــــوق كــــل الأجنــــاس،

تلــذذ بإرهــاق الآخــرين وإعنــاتهم، الســيطرة والغلبــة، وي
وهــو شــديد الترجســية؛ يــرى نفســه الأقــوى والأذكــى 
والأولـى بالاتبــاع، علــى مــا هــو عليــه مــن انهيــار نفســي 

 .وأخلاقي واجتماعي وعقيدي
ا علـــى نشـــر الأنمـــوذع الغربـــي  وانطلاق ـــا مـــن هـــذه النرجســـية وعشـــا الســـيطرة؛ فإنـــه يعمـــل جاهـــد 

اشــرة أو مــن خــلال وســطاء ربــاهم علــى عينــه، ونشــأهم وأطعمهــم وتعميمــه فــي العــالم كلــه، إمــا مب
وصـاروا مـن  -بعجره وبجره، وخيره وشره، وحلوه ومـره  -وسقاهم، فباتوا لا يرون أنموذج ا غيره 

 .الدعاة له، المتحمسين لأساليبه، والمتنكرين لما سواه، ولو كان من عند الله تبارو وتعالى
فــي بـلاد المســلمين،  " التحليـل"دعــاة  -جهـار ا  -بــل صـرلأ بهــا ودعوانـا هـذه لا نطلقهــا جزاف ـا، 

 :كما صر لأ بها المنظّرون الغربيون أنفسهم

  لأن المرأة تحتـل فـي مـدن بعـض الـبلاد العربيـة  -فقط  -فهاهي فاطمة أحمد إبراهيم تحتع
لحـن  فـي -لكنها تقر !( ؟)مكانة أدنى من مكانة الرجل، وتتعرض للاضطهاد لكونها أنثى عاملة 

أنهـــا غربيـــة تمام ـــا، تلـــبس آخـــر صـــيحات الموضـــة الأوروبيـــة، وتتمتـــع بحريـــة الاخـــتلاط  -قولهـــا 
 .(662)وتعمل ممثلة وراقصة وعارضة أزياء!!( ؟)والحب والعلاقات الجنسية 

  عــن النســاء العربيــات جــاء أن معظــم اللاتــي سُــللن مــن النســاء يــدنّ للغــرب  27وفــي التقريــر
حتـــذاءه، فالنســـاء الأنيقـــات اللابســـات علـــى الـــنمط الغربـــي، يــُـرين فـــي بـــالأنموذع الـــذي يـــردن ا

 -فـــي تـــونس  -المحـــلات والمكاتـــب والباصـــات وخلـــف مقـــاود الســـيارات، وتمتلـــئ الصـــحف 
 !بالحديث عن حقوق المرأة ومسؤولياتها، ومزايا تعليم الجنس في المدارس

 بنـان متحضـرة، إذ يمكـن إن المـرأة فـي مصـر وتـونس ول: يقول الكاتـب (664)وفي موضع آخر
مقارنتها إلى حـد كبيـر بـالمراة فـي أوروبـا فـي نمـط الحيـاة، وإن المـرأة قـد ملكـت حقوق ـا سياسـية  

                                           
(662)

 .فأنى يؤفكون.. هذه ألفاظهم تنبئ عنهم، وهذه هي نماذع المرأة المتحررة عندهم 
(664)

 Arab women – Report No. 27من  633انظر ل 



 95 

كاملـــة بــــن  الدســـاتير فــــي كـــل مــــن مصـــر والجزائــــر والعـــراق والأردن ولبنــــان وليبيـــا والمغــــرب 
 .(663)(سابق ا)والسودان وسوريا وتونس واليمن الجنوبي 

 يصرلأ أحد قادة التطور الاجتماعي أن  (661)و عن المرأة في العالم العربيوفي تقرير اليونسك
ولا تتحــدث  -بــل هــدف ا مقصــود ا  -الأنمــاط المعيشــية الغربيــة اعتبــرت علــى الــدوام أعلــى شــأن ا 

فحســب عـن الملابــس الغربيـة التــي ترتــديها الشـابة العربيــة، بـل إنهــا تقلـب مصــر وســوريا " فريـت"
ممــا يفهــم أن التحريــر علــى الطريقــة الغربيــة هــو المثــل الأعلــى الــذي ينبغــي أن بالبلــدين الغــربيين، 

 .تسعى إليه المرأة العربية

 عن عالية بفّون أن الدراسـات حـول الأسـرة والـزواع فـي  (661)وفي البحث نفسه ينقل الكاتب
يديولوجيـة إما إلـى التفكيـر الأيـديولوجي الـديني، أو إلـى هيمنـة الأ: شمال أفريقيا تسير في خطين

 .في صورتها الغربية، وهي الأعلى الآن

 فـــي دعـــم مشـــروع " روزاليوســـف"إلـــى دور مجلـــة مثـــل  (667)ويشـــير الـــدكتور مصـــطفى الفقـــي
منه  النهضة الحديثة، وأنه استوعب كل خصائ  المفهوم الغربي للحرية، خصوص ا ما كان متصلا  

بالتقــدم العلمــي، ومشــاركة المــرأة فــي  بــالموقف مــن التــراث الثقــافي، والعامــل الــديني، والاهتمــام
 .المشروع كله

 (662)وعن دوافع تحرير المرأة العربية يقول تقرير اليونسكو الذي سبقت الإشارة إليه: 

داث تغيير فـي وضـع كان من العوامل الأساسية عاملان ذ و ا تأثير فعال في تمهيد السبيل أمام إح
تحـديث الـذي يقصـد بـه انتشـار الثقافـة الغربيـة المـتلازم تطـوري لـه علاقـة بال الأول :المرأة العربية

والثـاني ذو طبيعـة ثوريـة نشـأ مـع مرحلـة مـا بعـد الاسـتعمار،  .…مع انتشـار حركـات تحريـر المـرأة
 .لتبرهن المرأة على أنها جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني، وأنها عنصر ضروري في التنمية

قة بالمرأة يتجه مباشـرة نحـو المفهـوم الغربـي والأنمـوذع وإن مفهوم التحديث في الأبحاث المتعل
 .الأوروبي للمرأة

                                           
(663)

 .1السابا، ل 
(661)

 .43المرجع السابا، ل  
(661)

 .79المرجع السابا، ل 
(667)

 .م6992سبتمبر  4413: روز اليوسف، عدد  
 . 217ل (662)
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  أن جميع النساء اللاتي يناضلن من أجل التحرير إنما يكافحن فـي  -م 6972 -وتؤكد باتاي
كمـا تكثـر نـات مـن اسـتعمال كلمـة غربـي فـي وصـفها لتطـور  .(669)سبيل التجديد والثقافة الغربية

م كانت ملابس المرأة الشابة وأنماط معيشتها 6971بحلول عام : لتي قالتالمرأة الكويتية وهي ا
 .قد تغيرت بالقدر الكافي بحيث طابقت نظيرتها الغربية

وأشار التقرير إلى أن الدراسات النسائية فـي المغـرب العربـي قـد بـرزت فيهـا النزعـة الفرنسـية إلـى 
دمع جيل من المغاربـة الجـدد فـي  -ة تحت غطاء من الأبوة الزائف -السيطرة، والتي استهدفت 

 .حياة فرنسا الثقافية، وطبقة العمال المغاربة في عمليات الإنتاع الرأسمالي

 إن الشعب المغربـي سـوف يـرد الـتفهم الـذي : ويقول بارون في دراسته عن الأسرة البروليتارية
ه يتوقــع توجيهنــا إيــاه نحــو أبــديناه لــه بإيلائنــا الثقــة، إذ إن ميولــه مجنــدة لنــا؛ كمــا أننــي أعتقــد بأنــ

 .(621)المثل الأعلى الذي استحدثه وجودنا في المغرب

 .فعلا   ءفهل نموذع المرأة الغربية جدير بالاحتذا
 هل الفكر الذي حول المرأة إلى ألعوبة ومباءة جنسية جدير بالاتباع؟
 ؟(626)هل النموذع الذي تغتصب فيه امرأة كل ثلاث دقائا جدير بالاتباع

 .الاتباعببنسبة كاسحة جدير  (622)نموذع الذي يسود فيه الأطفال غير الشرعيينهل ال

متعاشـرين بـلا زواع ولا أعبـاء أو التزامـات جـدير % 11هل المجتمع الذي يعيش أفـراده بنسـبة 
 بالاتباع؟

إلـــى الجـــنس العشـــوائي جـــدير  -حتـــى الطوائـــف المســـيحية  -هـــل المجتمـــع الـــذي تـــدعو فيـــه 
 بالاحتذاء؟

 .فألغاه، وعينين فأعماهما هرب ا من الحا الأبلع، ويل  له ثم ويل  له لمن رزقه الله تعالى عقلا  ويل  
 

                                           
(669)

 .43لسابا، لا 
(621)

 .627المرجع السابا، ل 
(626)

انظر الراية : حالة في الساعة 62م، والمعدل الوطني 6991في أمريكا يقع مائة ألف حادث اغتصاب عام  
وفي جنوب أفريقيا تغتصب عشر سيدات في الدقيقة كما ورد في المجلة العالمية المصورة التي تبث . م24/4/6996
حالة، ولو كان المذيع  152115111لكان مجموع حالات الاغتصاب مرعب ا  411×23×11×لرقم ولو ضرب ا!! دوليًّا

 .امرأة 277111قد أخطأ نطا الرقم وكان عدد المغتصبات عشر ا في الساعة لكان المجموع سنويًّا 
(622)

 .م6991يوليو : العربي. مليون طفل ابن حرام، أي يساوي واحد ا من كل ثلاثة أطفال 69في أمريكا  
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 المؤتمرات الضاغطة دوليًّا : ثامن ا
 حول الاستباحة وتفكيك الأسرة وتيسير العلاقات

تقوم الأمم المتحدة من خلال مؤتمرات السكان بدور بارز لتغيير شكل الأسرة،      
ؤسسة الزواع، وتيسير الزنا والانحرافات الجنسية، عبر ضغوطها المختلفة، وفرض وإلغاء م

أجنداتها خصوص ا على حكومات وشعوب العالم الثالث، لاستحداث نوع من عولمة 
الفجور، ونشر القيم الغربية بغض النظر عن الأديان والثقافات والخصوصات التي تدين 

انهيار : عن بدر محمد بدر)سلطان في دراسة له  ينالد يقول صلالأ. بها الأمم، وتهتم لها
  (:الحياة الزوجية في الغرب

  منظمة الأمم المتحدة بعقد عدة مؤتمرات كبرى حول قضية النسل وزيادة لقد قامت     
عام ( رومانيا)وأساليب وقفها، ومنها المؤتمر العالمي للسكان في بوخارست  السكان،

، ثم المؤتمر 6923عام ( المكسيك)ن في مكسيكو والمؤتمر الدولي للسكا ،6973
 ،عن المرأة 91عام ( الصين)ثم بكين  ،6993عام ( مصر)في القاهرة  الدولي للسكان

ولا تزال تنعقد المؤتمرات وفا خطة عمل وبرنامع  .6991عام ( تركيا)استانبول  وآخر في
   :يلي ويمكن تلخي  الأهداف فيما .الأهداف والوسائل فيه واضحة .محدد

 ن متوسط إحيث  ؛تقلي  هذا النمو السكاني الكبير خاصة في مناطا الشرق وقف أو
بينما هي في الغرب تتراجع لتصل إلى اثنين على  أولاد، فيها حوالي ستة إنجاب الزوجة

   (من وثيقة مؤتمر السكان  9 ـ 6)الفقرة . الأكثر
  هناو تخوف من الزيادة السكانية الهائلة

الوصول إلى المليار الثاني  استغرق حيث
 63والرابع  ،اعام   44والثالث  عام ا، 624
ويتوقع ألا يستغرق  ،اعام   66والخامس  عام ،

. أي مليار جديد أكثر من عشر سنوات
من الفصل الأول لوثيقة ( 4ـ  6)الفقرة 

  .6993مؤتمر السكان 

 المتقدمة أن  هناو اعتقاد لدى الدول
اختلال )ة الحل الجذري لهذه المعضل
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بكل ما فيه على  ؛هو في فرض المشروع الغربي( العالم التوزيع الديموجرافي للسكان في
   .دول الشرق وجميع الدول النامية

  هو تعزيز حا  كان النداء الأول( المبادئ)في الفصل الثاني من وثيقة مؤتمر السكان
العنصر أو  تمييز بسببالتمتع بجميع الحقوق والواجبات الواردة في هذا الإعلان دون 

تعزيز المساواة بين  أما المبدأ الثالث فهو( غربية فقطأي وفقا للرؤية ال)الدين أو الجنس 
   !بالسكان والتنمية وهو حجر الزاوية في البرامع المتصلة, الجنسين وتمكين المرأة

 ا في خلال صفحاته ،وخمسين مرة هناو إلحالأ في وثيقة مؤتمر السكان يزيد عن مائة
ومحورية وهى الصحة الجنسية  على قضية أساسية ،التي تقارب المائة والعشرين صفحة

لحماية هؤلاء من  ،المستمر مع التثقيف ،بفتح الأبواب للممارسات الجنسية! والتناسلية
بسبب مقاومة  افشلت شعبي   وفيما يلي بعض النصول في الوثيقة ـ التي !الأمراض المعدية

كبيرة عن طريا الضغوط  ي لها ـ لكنها مع الأسف تحقا نجاحاتشعوب العالم الإسلام
  .السابا ذكرها

 

  نصول من الوثيقة
  .أساس العمل في المؤتمر هو تحقيا الرفاهية التناسلية( 6ـ  7)الفقرة  في .6
 يجب تزويد المراهقات والمراهقين بالمعلومات والثقافة( 7ـ  1)و ( 23ـ  2)الفقرة  في .2

 . م على تأخير سن الزواع والاقتران المبكرلمساعدته والمشورة
من الأساس تحسين الاتصال بين الرجل والمرأة فيما يتعلا بقضايا ( 24- 3)في الفقرة  .4

   .الجنسية والصحة التناسلية الجنس والحياة
ول والمأمون ؤ للسلوو الجنسي المس يجب التدريب على الترويع(  46ـ  2) في الفقرة  .3

   .د الاتصال الجنسيواستخدام العوازل عن
 يجب أن تكون معلومات وأدوات الصحة الجنسية( 26ـ  1)و ( 46ـ  7)الفقرة  في .1

 ! ومقبولة ومريحة للمستعمل ،عالية الجودة ،رخيصة التكاليف ،والتناسلية سهلة المنال

 ويجب أن تستخدم النظم التسويقية لكفالة توفير إمدادات كافية ومستمرة من وسائل منع

   !وينبغي منحه كفالة الخصوصية والسرية ،الحمل الأساسية

 وثائا لإدانة عولمة الفجور
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سأكتفي هنا بوثيقتين عن مقررات مؤتمر السكان، لبيان وجهات نظر وطنية غيرى على       
تقرير : والوثيقتان هما. الخصوصيات الدينية والقيمية والتاريخية والأمنية لبلاد المسلمين

وبيان مجمع البحوث حول مؤتمر بكين للمرأة  2111وثيقة مؤتمر بكين  لاللجنة حو 
6991  

  

اللجنة  تقرير: أولا  
الإسلامية العالمية 
 للمرأة والطفولة

إحدى لجان )
   المجلس الإسلامي

العالمي للدعوة 
 ( والإغاثة

ين، ، المساواة بين الجنس2111المرأة عام : حول الوثيقة النهائية الصادرة عن مؤتمر
 " 5+بكين "والتنمية، والسلام في القرن الحادي والعشرين 

لا تفتأ الأمم المتحدة تعقد المؤتمرات وتصدر الوثائا وتسعى بكل جهدها أن تحول  -6 
بها  هذه الوثائا إلى مرجعية تلزم الدول والجماعات والجمعيات والأفراد بها، وتستبدل

الشريعة الإسلامية، فيجد المسلم نفسه أمام  خاصة ؛القوانين والأعراف والدين والشريعة
لرؤيته للكون والإنسان أفكار غريبة عن معتقداته، وسلوكياته، ومخالفة لدينه ولثقافته و 

ما يجعل هذه الوثائا في جملتها غير محققة للسلام الاجتماعي، ولا لةمن، ولا والحياة، 
 . كتراعي كرامة الإنسان على الرغم من التظاهر بتحقيا ذل

صيغت هذه الوثائا بألفاظ فضفاضة، غير محددة المعنى، حتى تمر على الدول  -2 
الإسلامية، ثم بعد اعتمادها يأتي دور التفسير الذي يدمر أصل العقيدة والدين الإسلامي 

 .           والقوانين والأعراف
 الحادثة في ائا تنطلا من المشكلاتكما أن المشكلات التي اشتملت عليها هذه الوث  -4 

العالم الغربي، ولا تهتم، ولا تدرو المشكلات التي يعانيها العالم الشرقي، وأغلبه من الدول 
 .         الإسلامية
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تمثل الدعاوى التي يخاطب بها العالم بأسره مثل نزع السلالأ والحد من التسليح في  -3
ما يعني ازدياد ول المتقدمة له، عدم استجابة الدإلى العالم النامي مع  االواقع المعيشي موجه  

 .                السيطرة والهيمنة عند الاستجابة لتلك الدعاوى من الدول المتقدمة على الدول النامية
ا لمؤتمر السكان المنعقد في القاهرة  -1 ولقد سبا أن أصدر مجمع البحوث الإسلامية نقد 

ت عليها المسودة النهائية، وكذلك في صورة بيان أظهر فيه المخالفات التي اشتمل 6993
المؤتمرات تعقد وتصدر  تزالوما  6991أصدر بيان ا آخر نقد فيه مؤتمر المرأة في بكين 

ا يلزم معه وقفة جادة لحذف ما يخالف عقيدة ن غير نظر للمرجعية الإسلامية، موثائقها م
 .                الإسلام وشريعته من هذه الوثائا

من  4الوثيقة التي بين يدينا الآن تتناقض مع نفسها حيث تن  في البند  وجدير بالذكر أن
بينما يجب ألا تغيب عن البال أهمية الخصائ  القومية والاقتصادية "المقدمة على 

والإقليمية وشتى الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، فإن واجب الدول بغض النظر عن 
قافية أن تعزز وتحمي جميع حقوق الإنسان والحريات نظمها السياسية والاقتصادية والث

، فهي تأمر بمراعاة كل الجوانب بشرط ألا تتعارض مع مرجعيتها، "إلا... الأساسية 
والحريات الأساسية تشمل بعد ذلك الصحة الجنسية والحا في ممارسة الجنس كما هو 

 .       مفصل في المرفا التفصيلي
ضات المقدمة لتفصيلية أن هناو استجابة ضليلة للاعتراهذا ولقد تبين من الدراسات ا -1

ما يؤكد ضرورة الاعتراض بقوة واستمرار حتى يتم كامل من الجانب الإسلامي؛ 
والعمل بموجب ميثاق  الاستجابة وإلا فلا بد من مقاطعة هذه الوثائا جملة وتفصيلا  

لإسلام وشريعته إسلامي للمرأة يراعى وضعها وحقوقها ومستقبلها من خلال عقيدة ا
 .     السمحة التي هي المنقذ للبشرية في عصرنا الحاضر
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    2000م درة عن مؤتمر المرأة عاالمؤاخذات التفصيلية على الوثيقة النهائية الصا
 5+بكين "المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين 

           : الملاحظات العامة -أولا          
جعل الرؤية التي تتبناها الأمم المتحدة  -6

المرجعية التي يجب أن يطبا الدين 
والقانون من خلالها، وإن خالفت رؤى 

 .                     افات البشر وثق
وبينما : "على -من المقدمة  - 4تن  المادة 

يجب ألا تغيب عن البال أهمية الخصائ  
القومية والاقتصادية والإقليمية وشتى الخلفيات 

التاريخية والثقافية والدينية فإن واجب الدول بغض النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية 
ز وتحمي جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتنفيذ منهاع العمل من والثقافية أن تعز 

خلال القوانين الوطنية وصياغة الاستراتيجيات والبرامع، وتحديد الأولويات الإنمائية وهو 
 ".              مسلولية سيادية لكل دولة، بما يتفا مع حقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة

                 .              جـ 79و، /د/جـ 12، 14، 11، 32على ذلك في بند ثم يؤكد التقرير 
تستعمل الوثيقة ألفاظ ا فضفاضة غير محددة المعنى وتترو تفسيرها فيما بعد، وهدف  -2

ذلك هو تمرير مثل هذه المعاني التي تتضمنها تلك الألفاظ مع مخالفتها للدين وللقوانين 
 .              تى توقع على هذه الوثيقة وتعتمدها ثم تلُزم بهاوللعقائد على الدول ح

 :  مثال ذلك
  المساواة بين الجنسين هل يعنى هذا التكافؤ في الحقوق : من المقدمة كلمة( 6)بند

أو يعني " النساء شقائا الرجال: "صلى الله عليه وسلموالواجبات على حدِّ قول النبي 
إلى الإخلال بنظام الميراث الذي وضعته الشريعة في  التساوي الذي يؤدي إلى الدعوة

إطار توزيع التكاليف والإنفاق ليحدث التوازن المنشود في المجتمع بين الرجل والمرأة، 
 .            ويؤدى معنى التساوي إلى تغيير نظام الشهادة القضائية

  ا من مستوى هل تعنى تمكينه :من المقدمة كلمة تمكين المرأة( 6)وفى نفس البند
معيشة مناسب للحياة الكريمة وهو أمر متفا عليه أو تعنى تمكينها مما أشارت إليه 



 113 

الوثيقة والوثائا السابقة من التفلت الجنسي واختيار أدوار ووظائف لا تناسب خصائصها 
وحرم  االخلقية وهو الأمر الذي حرمه الإسلام على الرجال والنساء جميع ا فحرم الزن

 .              بالنساء وتشبه النساء بالرجال تشبه الرجال
  ولفظ الجنسانيةGender  كل الوثائا وهو لفظ غير   يويستعمل ف( الإنجازات) -7بند

محدد المعنى هل يعني الإنسانية المشتركة بين الرجل والمرأة باعتبارهما من بني آدم 
يعني ما تدعو   أو إنه "ولقد كرمنا بني آدم: "حيث استحا بنو آدم التكريم قال تعالى

إليه الحركات النسوية من التساوي المطلا بغض النظر عن التفاوت في الخصائ  
والوظائف وهو ما يرفضه أهل الديانات كلها أو يعنى تبادل الأدوار وهو ما تأباه الفطرة 

 !         السليمة؟
  ومن ثم فإن . : "..ط 72ولفظ الصحة الإنجابية الذي يتضمن إباحة الزنى، ففي بند

 ...".                     الصحة التناسلية تعنى ضمن ا تمكين الأفراد من التمتع بحياة جنسية مرضية ومأمونة 

  الاعتراف بالحا الأساسي : "... من نفس البند ( ي)ثم يتكلم عن الأزواع، ثم في بند
 ...".               لجميع الأزواع والأفراد 

  د 19، 63، 66وجي في بند ولفظ الاغتصاب الز              . 
  ألفاظ غير محددة المعنى تمام ا 63وكذلك ما يدعى بجرائم الشرف بند           . 
  69ولفظ الاغتصاب المنهجي في بند              . 
  أ، ي، و 22د، /ب 17ب،  11، 44، 21ولفظ الأدوار النمطية في بند           . 
  24غموض ا وإن أمكن استغلالها فيما بعد منها الأسرة المعيشية وهناو ألفاظ أخرى أقل ،

41.       
  33السلوو الخطر              . 
  ب 21، 37، 26، 21الأعمال التي لا يدفع فيها أجر       . 
  19الاستعباد الجنسي بند               . 
  16العلاقات المتجددة بند               . 
  44السلبية بند الممارسات الثقافية        . 
  42جـ، الطفلة الأنثى  616د،  91، 47، 41، 41، 2، 7تأنيث الفقر        . 
 



 114 

المشكلات التي ركزت عليها الوثيقة  -2
مشكلات غربية تتكلم عن وضع المرأة في 

وليس في المحور الإسلامي فليس  أمريكا 
 : عندنا مثلا  

  ن،  72انتشار الإيدز بند 
  الأجور بين الرجال والنساء، عدم التكافؤ في 
  42الطفلة الأنثى ، 
 الأسرة المعيشية التي تتكون من أي اثنين! 

ونرى أن كل ذلك من رؤية غربية حادة تخالف ما عليه المسلمون من عقيدة واضحة ترى 
للجنة، وترى يوم ا آخر  الكون مخلوق ا لخالا، وترى الالتزام بالشرع الذي شرعه سبيلا  

 .        نسان إلى ربه للحساب والجزاءسيعود فيه الإ
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 :الملاحظات التفصيلية  -ثاني ا
 :                   هذه الوثيقة تعارض الشريعة الإسلامية في أمور منها

 تدعو إلى نشر الإباحة الجنسية         -6
  تمتع بحياة الصحة التناسلية تعنى ضمن ا تمكين الأفراد من ال: "... ط   72في بند

 ".                جنسية مرضية ومأمونة
  وتقوم هذه الحقوق على الاعتراف بالحا الأساسي لجميع (: "... ي)وفى نفس البند

 ".               الأزواع والأفراد في أن يحددوا بحرية عدد وتباعد وتوقيت أطفالهم
  سيما مع انتشار وباء بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية لا: "... 11وفى بند 

 (...".        الإيدز)فيروس نق  المناعة البشرية 
  وتشمل حقوق الإنسان للمرأة الحا في حرية التصرف فيما يتصل : "و  72وفى بند

ولية في هذه الأمور ؤ بالأمور التي تمس حياتها الجنسية والحا في أن تبت بحرية ومس
 ." ..بما في ذلك صحتها الجنسية والإنجابية

  لا تزال المراهقات : "... لا بإلغائه بل تن  على ابيان لعلاع عواقب الزن 44وفى بند
يفتقرن إلى ما يلزم من تعليم وخدمات لتمكنهن من التعامل بصورة إيجابية ومسلولية مع 

 ".           حياتهن الجنسية
الدين والقيم  والحقيقة إن التقرير والوثائا السابقة عليه قد صدرت من رؤية قد نحت

إنه كان فاحشة  اولا تقربوا الزن: "فحش طريا وألعنه، قال تعالىأوالأخلاق جانب ا وسلكت 
 ".                وساء سبيلا

 :تدعو إلى اعتبار الشذوذ الجنسي من حقوق الإنسان -2
هناو أشكال متنوعة من الأسر داخل : "... يقر أنواع ا مختلفة من الأسر فيقول 11في بند 

ظم ثقافية وسياسية واجتماعية مختلفة وبالتالي يجب احترام حقوق أفراد الأسرة ومراعاة ن
 ..."            قدراتهم ومسلولياتهم

والمصيبة هي جعل كل ذلك من حقوق الإنسان ووجوب تغيير التشريعات لحماية هذه 
الأشكال المتنوعة الانحرافات، وانظر إلى أنه لم يعبر في النظم بالدينية حتى ينصرف معنى 

التي يتحدث عنها إلى مطلا الاجتماع بين اثنين كما هو شائع في الولايات المتحدة وغيرها 
 .       حتى أنشلت كنائس لتزويع الرجال من الرجال والنساء من النساء
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وهذا يؤدى إلى تغيير الأنصبة الشرعية في و إلى التساوي بين الرجل والمرأة، تدع -4
دى إلى اختلال توزيع الالتزامات في الإنفاق ومن يجب عليه، ويؤدى إلى تغيير الميراث، ويؤ 

الأحكام الشرعية في الشهادة وكل ذلك من اللوازم البينة التي تحوم حولها الوثائا السابقة 
: د بعد ذكر الإرث في وسط الفقرة يختمها فيقول 616راجع في ذلك بند . وهذا التقرير

 ".               لك البرامع في ضوء التقييم أعلاهوإدخال تحسينات على ت"
تدعو إلى التدخل في شأن الأسرة بواسطة القوانين والتشريعات وهذا مدمر لةخلاق  -3

والعلاقات الإنسانية ولا يناسب إلا العقلية الأمريكية والإنسان الغربي المُجْهد أخلاقي ا 
 .             ونفسي ا

  ام المرأة برعاية المسنينتنعى على قي 11في بند                . 
  تنعى على ما أسمته الاغتصاب في إطار الزواع 63وفي بند                . 
  تنعى على الأدوار النمطية وتكرر ذلك 21وفي بند         . 
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 :التوصيات -ثالث ا
ه حول مؤتمر السكان ومؤتمر اعتماد ما ذهب إليه مجمع البحوث الإسلامية في تقريري -6 

 .        المرأة والتمسك بتحفظات المجمع
 .      الاستمرار في معارضة مواطن الاعتراض في هذا التقرير والتقارير السابقة -2 
المشبوهة والفضفاضة غير محددة المعنى والمشتملة  -رفض جعل هذه الصياغات  -4 

 .        مرجع ا للمسلمين -قافة الآخر على تلك الرؤى الغربية والتحيز الواضح لث
من ناتجها % 157إلزام الدول المتقدمة بنـزع السلالأ والحد منه وإلغاء الديون ورصد  -3

 .    القومي لمساعدة الدول النامية وعدم التحيز ضد كل ما هو مسلم وإسلامي
يدة الإسلامية إصدار ميثاق لةسرة المسلمة يحفظ الحقوق والواجبات وينطلا من العق -1

       .وشريعتها السمحة
        

Feminist Suffrage Parade in New York City, 1912 
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بيان من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بمناسبة انعقاد : ثاني ا
 6991المؤتمر الدولي الرابع المعنى بالمرأة في بكين خلال سبتمبر سنة 

كين خلال شهر تعقد الأمم المتحدة في ب
سبتمبر من العام الحالي، مؤتمرها الدولي 

المعنى بالمرأة بهدف إتمام الموافقة   الرابع
على برنامع عمل أعد من قبل، لتلزم به 

وقد ضيقت فيه  iالحكومات نفسها
المساحات القابلة للمناقشة، بدعوى أنه 
قد تم حسم نقاط الخلاف في اللجان 

لتي انعقدت في نيويورو في ثون ارها اللجنة التاسعة والثلاآلتي أعدت هذا البرنامع، وآخ
 .         م6991أبريل سنة  63من مارس إلى  61الفترة من 

يعد حلقة من سلسلة حلقات متصلة، ترمى إلى ابتداع نمط جديد  - هذا –ومؤتمر بكين 
لراسخة دون من الحياة، يتعارض مع القيم الدينية، ويحطم الحواجز الأخلاقية والتقاليد ا
كثيرة من التردي   التفات إلى أن هذه القيم والحواجز والتقاليد هي آلتي حمت شعوبا ودولا  

في هوة الفساد الجنسي، والسقوط في حومة الاضطراب النفسي، ومستنقع الانحلال 
 .          الخلقي

هرة للسكان وقد هدف واضعو البرنامع من ورائه إلى تدارو ما فاتهم إقراره في مؤتمر القا
ولذلك فإنهم يلحون على القضايا التي  6993والتنمية، الذي انعقد خلال شهر سبتمبر سنة 

خذلهم فيها المجتمع الدولي، والتي كانت تدور في شا منها حول مفهوم الأسرة وبنائها 
 .         وتربية النشء والعلاقات الجنسية والإجهاض
أنهم لم يكتفوا بترديد قضاياهم الخاسرة بل تمادوا  وقد بلغت الجرأة بواضعي برنامع بكين،

في غيهم وزادوا من لجاجتهم، موغلين في اللعب بالألفاظ وفى تحريف الكلم عن معناه إلى 
عشرات المرات بمعان  "Gender"المعنى الذي يتطلعون إليه، كاستخدامهم كلمة نوع 

تحويل الإنسان إلى مسا، لا هو محرفة ترمى إلى إلغاء الفوارق بين الذكورة والأنوثة، و 
 .              بالذكر ولا بالأنثى، وذلك مع الإيهام ببراءة القصد وسلامة الهدف
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خضم سعيهم إلى تدمير الأسرة، لم يقنع واضعو البرنامع بالوقوف عند حد  يوف      
عن النشاط التشكيك في اعتبار أنها الوحدة الأساسية للمجتمع، ومطالبة الوالدين بالتغاضي 

الجنسي للمراهقين عن غير طريا الزواع واعتبار هذا النشاط أمر ا شخصي ا لا يحا لأي منها 
جرأة فاحشة بأن مفهوم الأسرة بالمعنى الذي يقره الدين  ي، ولكنهم نادوا فiiأن يتدخل فيه

الأدوار  وتأبى ،ليس إلا مفهوم ا عقيم ا، لأنه لا يتقبل العلاقات الجنسية الحرة بين الشواذ
النمطية لةبوة والأمومة والزوجية، معتبرين أنها مجرد أدوار اعتادها الناس فيما درجوا عليه، 

 .             iiiويجب استبعاد الالتزام بها حتى يمكن إقامة مجتمع متحرر من القيود والروابط
 يف يير الجذر غيهم إلى أبعد من ذلك فطالبوا بالتغي يبل إن واضعي هذا البرنامع ساروا ف

العلاقة بين الرجل والمرأة، وتقسيم الوظائف بالسوية بينهما بما في ذلك حا الرجال في 
والمساواة بينهما في الميراث مع تغيير القانون الذي يقف دون .. كالنساء " والدية"إجازة 

 .               ivذلك أي ا كان مصدره
ناقض تمام ا ما يفرضه الإسلام ويحرل عليه من ولا ريب أن ما انجرف إليه واضعو البرنامع ي

حصين ا وخصب ا  جعل الأسرة هي مصدر السكينة والمودة والرحمة وإعدادها لتكون موئلا  
ظل رعاية والدين تحكمها  يلتنشلة الأجيال على الإيمان بالله والثقة به حكمه وحكمته، ف
، وترعى ما جبلت من ميول قواعد حاسمة تهذب ما طبعت عليه النفس البشرية من غرائز

غير مصطنعة أو وليدة ظروف طارئة، مع الحرل على أن تتبوأ المرأة مكانها المرموق، 
 .           vويتحمل الرجل عبء القوامة بحكم مسلوليته عن الأسرة وأفرادها ومتطلباتها

وم على إن الإسلام لا يعرف ما يسمى بمشكلة المرأة فهي من إفراز حضارة غريبة عنه، تق
الاستغلال والتفرقة، ولا تتوافا مع ما يعلنه من خلا الرجل والمرأة من نفس واحدة، تمنع 

 .              المساواة بينهما في الحقوق والواجبات
يقنعوا بإطلاق الحرية الجنسية بين  مأما في مجال العلاقات الجنسية، فإن واضعي البرنامع ل

ن نادوا في ابتذال ممجوع بما مقتضاه أن يكون من حا المرأة المراهقين، ذكور ا وإناث ا، ولك
والمراهقة أن تحدد الدور الذي تريد أن تتعامل على أساسه، ذكر ا أو أنثى أو دون ذلك وأن 

كان أو امرأة، وأن على الدول والمؤسسات   تمارس علاقاتها الجنسية مع من تريد، رجلا  
فالدعارة ليست خطأ إلا في حالة فرضها على الحكومية وغير الحكومية أن تسمح بذلك، 

 .            viالمرأة
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وبذلك يكشف واضعو البرنامع عن تناقصهم الفاضح مع ما جاءت به الأديان السماوية  
بين  يعلاقة جنسية بغير طريا الزواع الشرع يلا يقر أ يكلها بما في ذلك الإسلام الذ

ق وما يفضى إليها من اختلاط فاجر، ويساوى رجل وامرأة فهو يحرم الزنا واللواط والسحا
 .                  بين الذكر والأنثى دون خلط بينهما، أو افتلات على طبيعة كل منهما

 يعلى أن المتأمل ف      
 البرنامع يدرو فيه اغتيالا  
أبشع لحقوق الشعوب، 

على   ووصاية منبوذة
الدول، وذلك يتمثل 
بشكل أوضح فيما يراه 

من الحد من  واضعوه
 ياعتبار الدين عائق ا ف

برنامجهم  يشا ف يطريا تنفيذ أ يسبيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة، أو يقف عقبة ف
المقيت وفيما يلزمون به الدول من تنظيم برامع تعليمية لحث الشباب على تحمل 

نفقات العسكرية وفيما يفرضونه من تخفيض ال - هم –ولية الجنسية وفق ا لمفهومهم ؤ المس
تنفا على شراء السلالأ إلى تنفيذ برنامجهم، وفيما يكلفون به الدول  يوتحويل المبالم الت

يحوزونها سواء أكانت ذرية أم كيماوية أم  يمن تقديم تقارير إلزامية دورية عن الأسلحة الت
نفيذ هذا تقدمها الدول الغنية وتوجيهها إلى ت يميكروبية مع التهديد بقطع المعونات الت
، والعديد من المؤسسات المالية يوالبنك الدول يالبرنامع، وحث صندوق النقد الدول

ذلك  فيالأخرى على القيام بدور فعال فى هذا الشأن ومنح المنظمات غير الحكومية بما 
الرقابة،  يالمنظمات النسائية وذات الميول الشاذة والمنظمات الدولية سلطات خطيرة ف

ا لإلغائها أي ا كان  وفى مراجعة ما قد تبديه الدول من تحفظات على البرنامع تمهيد 
 .            viiمصدرها

مصر  يومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أداء لواجبه قبل المسلمين ف            
أصدره بمناسبة مؤتمر القاهرة  يبيانه الذ يليعلن تمسكه ما فصله ف يوفى العالم الإسلام

برنامع  يان والتنمية ويتحفظ، ويطالب الدول والشعوب بإعلان التحفظ على ما ورد فللسك
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بكين مما يخالف الشريعة الإسلامية وسائر الأديان السماوية، أو يتناقض مع القيم 
الاجتماعية والثقافية الراسخة، لا سيما ما يتعلا بشكل ونظام الأسرة فى هذه الأديان أو 

حالة الحفاظ  يعلى خلاف ما تأمر به أو الإباحة لوجهاض إلا فإطلاق الحرية الجنسية 
      .           على حياة الأم

عليها  يينطو  يإن مجمع البحوث الإسلامية لينبه من جديد إلى خطورة الدعوى الت       
برنامع عمل بكين، ومناقضته لوسلام ولسائر الأديان السماوية وإلى استهدافه تحطيم القيم 

حضيض الرذيلة  يعصمت البلاد والعباد من أن تتردى ف يينية والاجتماعية والأخلاقية التالد
هذا العصر ويدعو المجتمع إلى  يبرزت ف يأو تتلوث بالأمراض الجنسية الخطيرة الت

 يالأحكام الت يالحفاظ على مقتضى خلا الله لونسان ذكر ا وأنثى وإلى الإيمان بأن تحد
لعلاقات الإنسانية بالتحريض على هدم القيم يورث الفساد وأن إشاعة أنزلها الله لتحكم ا

الفاحشة لا يرجى من ورائها تنمية فكرية أو ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية أو صحية أو 
حرمها الله  يالمحظورات الت يخاصة ف يعامة والإسلام يغيرها وإنما توقع المجتمع الإنسان

 .              صلى الله عليه وسلمرسول الله القرآن، وفيما جاء ف سنة  يف
تبتغى الحياة  ين مجمع البحوث الإسلامية ليطالب الدول الإسلامية والشعوب التإ      

السلوو والأخلاق مع  يالنقية كما تبتغى الفضل والفضيلة أن تستمر على الحفاظ بنقائها ف
 يمن السقوط ف يلمجتمع الإنسانالحرل على كل فضيلة والبعد عن كل رذيلة حفاظ ا على ا

إليها تلك الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن تقف بالمرصاد ضد  يتفض يالهاوية الت
يسعى إليه واضعو برنامع بكين، وأن يحولوا بينهم وبين ما  يدعاوى التخريب والهدم الذ

 .          يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل
بكين إلى ما سبا أن دعا إليه دول  يو الدول المؤتمرة فومن ثم فإن المجمع ليدع      

الرابع المعنى  يالمؤتمر العالم يمؤتمر القاهرة من تعديل صياغة مشروع البرنامع المعروض ف
 -م وضبط عباراته حتى لا تمتد 6991بكين خلال شهر سبتمبر  يبالمرأة والمنتظر عقده ف

الشريعة الإسلامية وحرصت عليه سائر الشرائع إلى ما يخالف ما أمرت به  -مفهومها يولو ف
قيم الأمم الإسلامية على مختلف العصور، ويؤكد المجمع فى  يالسماوية الأخرى، وثبت ف

هذا الشأن أنه يرفض كل ما يخالف الشريعة الإسلامية ويوصى بالتحفظ عليه حتى لا تلزم 
                    كن أكثر الناس لا يعلمونوالله غالب على أمره ول.        ء منهيالأمة الإسلامية بش
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 شيا الجامع الأزهر  
 ورئيس مجمع البحوث الإسلامية                

 "جاد الحا على جاد الحا"
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 الإسلامي، ومواكبة الأهداف التي يريدها الخصوم
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 العفاف الإسلامي يف الأدب في تغريب المرأة، وتحقيا الهجمة علىتوظ
  ومواكبة الأهداف التي يريدها الخصوم 

 -أكــاد أزعــم أن الفنــون التــي نشــأت ترفيهيــة تحولــت .. 
لجل ــدِ أصــحابها ودأبهــم،   نتيجــة -فــي العقــود الأخيــرة 

ــى وســائل قيــادة الأمــة،  وتســللهم إلــى مواضــع التــأثير، إل
 .قلها، وتوجيه لفكرهاوصناعة لع

الغناء، والسينما، والتليفزيون، وقبلها : وهذه العناصر هي
ـــذي ينبغـــي أن تكـــون منزلتـــه  -بكـــل أســـف  - الأدب ال

 -أســمى ممــا ارتكــس فيــه بفعــل مجموعــة مــن اليســاريين 
ــاة  -ســابق ا  ــا ومــؤثر ا فــي حي الــذين خطّــوا لــه مســار ا عميق 

ت مــــن هــــذا النــــاس، بدايــــة مــــن الخمســــينيات فالســــتينيا
 .القرن

لــن أتكلــم عــن الســينما التــي غلبــت علــى عروضــها أفــلام المقــاولات وســير البغايــا، وفنــون تعــاطي 
 .(6)المخدرات، والإباحية المعلنة التي يمارسها بعض الممثلين تحت مسمى الإبداع

ـــن أتكلـــم عـــن المســـرلأ الـــذي اســـتبالأ  ـــة  -تحـــت مســـمى التجريـــب  -ول أن يســـخر مـــن الكعب
 .المقدسات وسير الأنبياء وأخلاق الأمة المشرفة ومن

ولن أعرض لسير شعراء المجون أو الاستباحة الذين وقفـوا حيـاتهم علـى تعريـة المـرأة مـن حيائهـا 
على  -أوائل الأربعينيات  -وثيابها، ودنياها وآخرتها، كنزار الذي يعمل منذ صدور ديوانه الأول 

 .تمريم شرف النساء في الوحل والرذيلة
 .. ف أمام التليفزيون والبث المباشر والدا والفيديوولن أق

لكـن سـأقف  -وإن كان كل هذا يحتاع إلـى وقفـة متأملـة فاحصـة، تقـرأ وتحلـل وتنبـه  -لن أفعل 
أمـــام الروايـــة العربيـــة والصـــورة الأخلاقيـــة للمـــرأة فيهـــا، عبـــر دراســـات وأعمـــال كبـــار النقـــاد  قلـــيلا  

ورة للمرأة من خلال الروايـات والقصـ  القصـيرة التـي والقصاصين العرب، الذين حاولوا رسم ص
صــدرت فــي النصــف التــالي مــن هــذا القــرن، ليقــع اليقــين أن النــاس لا يعبثــون ولا يتلهّــون، بــل إن 

                                           
(6)

وما بعدها  2الكنيسة والانحراف الجنسي جملة من الشواهد المخزية، ل: رصد أبو إسلام أحمد عبد الله في كتابه 
 .فارجع إليها
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الباطــل يعمــل فــي عــدة مســارات متواكبــة متكاملــة فــي آن  مع ــا، لترقــد الروايــة الســينما، وتغــذي 
بـــداعات الأدبيـــة، ليكـــون ذلـــك كلـــه فـــي النهايـــة الأقصوصـــة التلفـــاز، وليســـتفيد المســـرلأ مـــن الإ

والمــآل فــي خدمــة التغريــب، وســلا الأمــة عــن هويتهــا ومواريثهــا وقيمهــا، لحســاب قــيم ومواريــث 
وأخلاق وعقائد هي أبعد ما تكون عن صالح هذه الأمة، وإنما هي سخرة لصالح الخواجـة، لكـن 

عــــاوى الإبــــدع، لتعطــــي فــــروخ فــــي ثــــوب جديــــد، وخيانــــة ثقافيــــة متشــــحة بــــأثواب المنهجيــــة ود
والإســــلام بخاصــــة، وليصــــير الراقصــــون  -بعامــــة  -الأيــــديولوجيات فرصــــة  للنيــــل مــــن الأديــــان 

وأرتستات علب الليل ومدمنو المخدرات فقهاء زمن الفتنة، يقودون مسـيرات التصـفية الجسـدية 
 .والعملية لحساب الآخرين، ويتشفون بإهانة الإسلام والدعاة له

أننا بعد قراءة سريعة سنحس تمام ا بمعنى التكامل بين التنظير والتطبيـا، ونـوقن أن  ولا شك     
ــا بــرولأ تكامليــة، ويتجهــون نفــس التوجــه، رغــم اخــتلاف الشــكل ( المســتنيرين)هــؤلاء  يعملــون مع 

الثقافي والقالب العلمي، وأنهـم كـالأواني المسـتطرقة، يفضـي بعضـهم إلـى بعـض، ليكـون السـطح 
ا ومتساو   .يًّا في النهاية، رغم اختلاف أشكال هذه الأواني المستطرقةواحد 

وأريد على هـذا أن الـذين حملـوا علـى سـلمان رشـدي مسـاكين، إذ إن فـي بلادهـم ألـف سـلمان، 
فــي عقيــدة النــاس،  -مــا وســعه الهــدم  -يســتظل بظــل القــانون ودعــوى حريــة الــرأي، بينمــا يهــدم 

 .(2)ونظام المجتمع، بل والقانون ذاته
كـان جـزء ا مـن مسـرحية مرسـومة بعنايـة   -علـى تفاهتـه  -ل تلميع هذا الكويفر سلمان رشدي ولع
للطعن في الإسلام والتشهير بـه، وتجريسـه دوليًّـا، فكيـف يبتلـع الطيبـون  -وعلى نطاق واسع  -

 .الطعم، ويغفلون عن عشرات الأقزام الذين يحرصون على أن يقودوا عقول الناس ويحركوهم
؛ فحتى أبعد عن نفسي شبهة التحيز، أو الانطلاق فـي أحكـامي مـن رؤيـة مسـبقة، وعلى كل حال

فقــد لجــأت فــي تنــاولي هــذا الفصــل لكتابــات وآراء عــدد مــن كبــار النقــاد العــرب الــذين لا يشــك 
، جعلــتهم (4)أوللــك الروائيــون أنفســهم فــي أســتاذيتهم وحياديــة تقيــيمهم، وقــدرتهم الأدبيــة الفائقــة

                                           
(2)

يلاحظ تعالن كثيرين بالجرأة على الدين مثل التركي عزيز نيسين، والبنغالية تسليمة نسرين، وعدد من كتّاب المغرب  
علاء حامد، وسعيد العشماوي، : دوا رداء الإبداع أو المنهجية أو الفنون الجميلة في مصر مثلالعربي، فضلا  عمن ارت

عالميًّا  –ونصر أبو زيد، والقمني، وأحمد صبحي منصور؛ وغيرهم، في وقت واحد، ويلاحظ الهبّة التي قامت لمناصرتهم 
 .والتكتل والدفاع عنهم –
(4)

 :محرر هذه القراءة يعتمد على 
 .في الوطن العربي للدكتور علي الراعي الرواية -6



 116 

ا لعدد من الأسـماء الأدبيـة الكبيـرة عبـر الـوطن العربـي، مسـتطلع ا صـورة المـرأة عيني التي أنظر به
 .في الرواية العربية، مشرقيتها ومغربيتها

ويرجع الاهتمام بالرواية في هذا العـرض؛ لأنهـا تعبـر بجـلاء عـن هويـة الكتـّاب وانتمـاءاتهم، وهـي 
 -كليًّـــا   -افـــد يعتـــد عليـــه مصـــب خلاصـــات آرائهـــم العقديـــة والاجتماعيـــة والإصـــلاحية، وهـــي ر 

ــون والســينما، وكثيــر مــن أعمــال نجيــب محفــوظ ويوســف إدريــس والقعيــد وثــروت أباظــة  التليفزي
 .ووحيد حامد؛ وغيرهم قدمت في التليفزيون والسينما

لكـي يرسـم صـورة  -كما أن الأعمال الروائية قـد لا تلُحـظ خطورتهـا مباشـرة، بـل لا بـد للباحـث 
كمًّا كبير ا من الروايات، لكـمّ كبيـر مـن الكتـّاب، عبـر مسـاحة شاسـعة هـي   أن يقرأ منها -واضحة 

مساحة الإبداع باللغة العربية، تمام ا كلوحة الفسيفساء المكونـة مـن قطـع صـغيرة ودقيقـة بـالألوف 
 .واحدة -في النهاية  -تكوّن صورة 

ور علـــي الراعـــي لـــذا رأيـــت أن مـــن الإنصـــاف أن أعـــود إلـــى رجـــل فـــي قامـــة الناقـــد الكبيـــر الـــدكت
لكـن لـه آراء فيهـا صـواب  -علـى مـا أزعـم  -لاستطلع نظرته، وهـي وإن كـان يجـنح فـي التعليـا 

مـن وجهــة النظـر الأخلاقيــة، وأمـا الــدكتور وادي فقــد كـرس نفســه فـي دراســته المكتوبـة فــي وقــت 
حاكمـة عقليـة الراعي لتبرير الاشتراكية فكر ا وسلوك ا ومنهاع حيـاة، ربمـا دون م. أبعد من دراسة د

 .منصفة لها في كثير من الأحيان
وســأتعامل فــي هــذه القــراءة مــن خــلال المحــاور التــي يتكــئ عليهــا دعــاة التحريــر، وهــي التمــرد 
والرفض للدين، ودعوى قهر المرأة واحتقارها ومفهوم العفة عند دعاة التحرير، وأخير ا تبريـر الزنـا 

 .تيب هذه المحاور في الفقرات المستعرضةوالشذوذ، وتحسينهما في عيون القراء؛ على تر 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
 .صور المرأة في الرواية المعاصرة لةستاذ الدكتور طه وادي -2

 .المرأة الأنموذع في الرواية العربية الحديثة لشمس الدين موسى -4

3- Image of Arab women, Mona Mikhail. 

 .221المرأة الجزائرية، الحيز المادي النسائي في الرواية الجزائرية، ل -1
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 :التمرد ورفض الدين بدعوى أنه ضد الحرية والتحضر: أولا  
الراعــي راســم ا الخلفيــات الفكريــة التــي يســتفرغها . يقــول د 91فــي مقدمــة كتابــه الكبيــر ل

 :الأدباء في كتاباتهم
 به أن يصل إليه، ومن ثملأن الفرد العربي مقهور يسعى إلى أن يقهر غيره ممن يستطيع غض

يضيا الرجل العربي الخناق على المرأة العربية، ويلزمها موقف ا أكثـر تخلف ـا مـن موقفـه هـو،  
الشرائع، الأعـراف، ضـرورة صـون الشـرف مـن عـار يلحقـه إن زالـت المـرأة، : بدعاوى كثيرة

ا  -ولا يلحقه   .إن زال الرجل -أبد 
لموضــوع المواجهــة  ويوجــد الروائــي العربــي اهتمام ــا خاص ــا  

بين الأخلاق التقليدية والأخلاق المتحدية، ثورية كانـت أو 
 .(3)مجرد عاصية

تثـــور  -التفكـــك  -ففـــي روايـــة الجزائـــري رشـــيد بوجـــدرة 
المـرأة علــى الوضـع المتــدني ثـورة عارمــة كاسـحة، تــزيح فــي 
طريقهــــا الأعــــراف كلهــــا، وتحطــــم المواضــــعات، وتتحــــدى 

 .الوضع البيولوجي للمرأة
ـــا عـــن ســـالمة المتعلمـــة التـــي تشـــرف علـــى فهـــ و يحكـــي لن

المكتبــة الوطنيــة، وتــدخن علبتــي ســجائرن وتطــالع الكتــب والمجــلات، وتحمــل فــي يــدها 
صفيحة من أقرال منع الحمل، تعشـا ثـم تنـدم، وتقطـع العلاقـة كلمـا شـعرت بـأن صـاحبها 

 .قد بدأ يتعلا بها
ة ترجــع إلــى البيــت فــي ســاعة وبعــد أن فقــدت صــديقها الطــاهر الغمــري صــارت حــرة طليقــ

متأخرة، تفكـر فـي أن تمـارس الجـنس مـع صـديقها الوحيـد، وتقـول فـي عنـاد وتحـدٍّ محـاورة 
وكل النساء أمهات وضعن لهذا الدور منذ الطفولة، وأنا الطائشة لن .. أكره الأمومة: نفسها

 ..أكون أمًّا
 .موتوا؛ فجسدي ملكي، وليس ملك أحد: رجال العالم

                                           
(3)

ولاحظ ترديده للمقولات ذاتها التي أشرنا . الراعي. ، ولا تخفى المقابلة بين ثورية وعاصية في العبارة من مثل د64ل  
 .فيما سيلي" المبدعون"إليها في البحث فيما مضى، ويرددها 
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ــة وقــد تحــررت مــن أغــلال القــرونن  -الراعــي . كمــا يقــول د  - وتمثــل ســالمة المــرأة العربي
و رأت أن قـدرها أن تكـافح ضــد  -وقـررت أن تعلـن حرب ـا علـى الرجـل، رمــز القهـر والظلـم 

الرجال والنساء، ومضت في التحدي فأعلنت أنها تخلصت مـن بكارتهـا، لا تـدري أيـن ولا  
ــا علـــى آلاف !( ؟)نكايــة فـــي الرجــال كيــف، ولا بأيــة وســيلة، وإنمـــا فعلــت هــذا  واحتجاج 

 .القرون من استغلال المرأة
ن تســتخدم الكلمــات الغليظــة والــداعرة التــي يســتخدمها أ وكانــت ســالمة ذات إصــرار علــى

الرجــال، ويعتبرونهــا حكــر ا علــيهم، وتســبهم بألفــاظ مقذعــة حينمــا يعرضــون عليهــا مــا يظنــون 
 .أنها تذرع الشوارع من أجله

بمـا فيهـا الأحـوال التـي تتنـاهى فـي  -جدرة يعرض الجسد البشري في كل أحوالـه ورشيد بو 
شهوتها،  -كالذبيحة في الأسواق   -جسم المرأة أصبح في الرواية معروض ا علن ا  -التدني 

 .شبقها، سعيها إلى أن ترتري
ت يبدوا وكأن الرغبة في التصريح والإعلان وكشـف العـورا: الراعي. يقول د -وفي حالات 

 !هي المحرو الأول له
وفي الوباء للسوري هاني الراهب يقول عن مريم خضير التـي تحـب الحريـة علـى حـد تعبيـر 

أنـا زانيـة؟ يعنـي : قالـت. لـو كـان حسـن يحبـك لمـا صـرت أنـت زانيـة: زوجها حسـن الغفـري
 ! أنت تقرف مني؟

 .الزانية مقدسة، أنت تهدمين المزارات النتنة في عقولهم.. بلهاء: أجاب
 ألا تندمين على شيء؟ : سألتها خولة
 على أي شيء أندم؟ ماذا يريد ابن آدم من حياته؟: فأجابت

كنــت دافلــة فــي عــز الشــتاء، قــد أكــون خالفــت وجــدان النــاس، غيــر أنــي عشــت لا يكــون 
 .شبعت حبًّا وخبز ا وحرية، والناس جائعة مذلولة.. عاا

ابـة  وانسـجام مـع جوهـا الثـوري العـام، الراعي وضـع مـريم بكـلام لا يخلـو مـن غر . ويناقش د
 : فيقول

ربما تكون الرواية قد بالغت في إضفاء صفة الثائرة المتمردة على مريم، وجعلت تقلبها بين 
ـا لجـوهر الحـب  العشاق نوع ا من الصدام بين المألوف الخانا وبحث ـا عـن الجديـد، والتماس 
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قــد بالغــت فــي ثورتهــا فأصــبحت !!( ؟)، وربمــا تكــون هــذه الثــائرة علــى الفضــيلة الزائفــة (؟)
 .(1)بالفعل، لا يشفع لها أنها كانت تحارب خ ط أة  أكثر منها تورط ا  خاطلة

 ترحل نادية وهي تهنئ: نع عن بطلتها ناديةعوفي والوطن في العينين تقول السورية حميدة ن

ها زوجــة ولا فشـلوا أخيـر ا فـي أن يجعلـوا منـي آلـة تفـريا، لـم تكـن ناديـة تـرى نفسـ: نفسـها 
 .أمًّا

وترسم نعنع في الراوية صورة للمرأة الثاثرة الرافضـة لةنوثـة 
والزواع، المتسكعة هنا وهناو، الثورية التي تـدهش الرجـال 
فــــي معســــكر التــــدريب ببســــالتها وتجعــــل الــــوطن قضــــيتها 

 . الأولى قبل الحبل والولادة
تـي ويمدلأ السـوري نبيـل سـليمان إينـاس العلمانيـة العاقلـة ال

ـــم تســـقط أســـيرة لكلمـــة  مزوقـــة، وجعلـــت هم هـــا الأول فـــي الشـــغل  ـــد ، ول ـــم تغمـــز قـــط بي ل
 .والجامعة

ويقســـم النســـاء فـــي قصـــته لأربعـــة أصـــناف، كلهـــا تافهـــة أو ســـاقطة، إلا واحـــدة هـــي إينـــاس 
 .العلمانية؛ فإحداهن شريفة وذكية هي إيناس
ة وقحـة هـي الأمريكيـة فيـرا بائعـة وثالثـة فـاجر . وثانية ضائعة تائهة يسهل افتراسها هي سـكنة

 .ورابعة داعرة مع الإصرار المزمن هي القوادة أم المنى. الهوى
عبــر  ومــن لبنــان يعلــو صــوت توفيــا يوســف عــواد قــرب نهايــة قصــته طــواحين الهــواء مرســلا  

 : رسالة أخيرة إلى صديقها وحبيبها قائلة -بطلة القصة  -صوت تميمة 
لشرائع والتقاليد التـي ارتضـاها المجتمـع؛ لأنـه باسـمها سأحارب تحت كل سماء، ضد كل ا

 .أنكر علي  حا الحياة تحت سماء بلادي
ــا إلــى الســلطان إنهــا كانــت : حينمــا قالــت. كانــت تحــب الشــعر والحريــة، ولكنهــا تتــوق أيض 

تريــد مكانهــا فــي الحيــاة قبــل مكانهــا فــي المجتمــع، كانــت تعبــر عــن رغبتهــا فــي أن يحصــل 

                                           
(1)

الناس خطأة مستورة، رغم الجريمة التي يقع فيها من يعمم الحكم بالفساد على مجتمع بكامله، وعلى افتراض أن كل   
فإن الاستتار بذاته علامة على الإحساس بالخطأ أو الذنب أو الإساءة، بينما التعالن كثير ا ما يدل على التحدي وعلى 

لكن القوم يدسون السم في العسل، ويمارسون جريمة .. الاستباحة، وهذا بذاته من أوسع أبواب الكفر في منطا الإسلام
 .م في وضح النهارالخيانة الفكرية لشعوبه
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 -فيمـا يبـدو  -وكـان ضـمن هـذه الحقـوق  -مشـروعة أو مـدعاة  -حقوقه الفرد فيها على 
 .(1)أن يتعدد عشاقها، وأن تهدف إلى الزواع من مسيحي وهي مسلمة

: تثور تميمة على الظلم الواقع على النساء، في مجتمع يعـيش السـلوو بمقياسـين مختلفـين
 !!(.؟)والقهر واللعن والسكين لإناث . الحرية الجنسية للذكور

وهي طوال الأحداث عشيقة فعلية لرمزي الفوضوي الـذي يركـب الحريـة إلـى الإباحيـة وهـو 
 :القائل

ســمائها وأرضــها، كواكبهــا  -: لــيس فــي الكــون حــلال ولا حــرام، لــيس فــي نــاموس الطبيعــة
الحـب الخـال  . م(7)تحليـل ولا تحـري -وحشراتها، أزهارها وأشواكها، عواطفها وأنسامها 

 .المقدس، وقدسيته الوحيدة هي الحرية -وحده  -ع والتقالد هو من بشاعات الشرائ
 : هذا عشيقها الفعلي، وأما حبيبها هاني الذي تهيم به فيقول

هـل الله فـي النتيجـة إلا رمـز القـيم، بـل  :مغروز في  الشك يا تميمـة
ـــي تجعـــل مـــن الإنســـان مخلوق ـــا يســـتحا هـــذا  ـــيم الت مجموعـــة الق

 !(.؟)يقي، لا إله الطوائف والملل الاسم، أتكلم عن الله الحق
الراعي علـى هـذا الكفـر البـوالأ الـذي تنضـح بـه طـواحين . ويعلا د  

 :بيروت قائلا  
إنها محاولـة مستبسـلة للوصـول إلـى مصـالحات مسـتحيلة بـين الأديـان والمواقـف السياسـية 

 .(2)والحرية الفردية والحرية الاجتماعية
قض هــذا، فــالواقع الــذي تجابهــه أقــوى بكثيــر مــن إنهــا تســبح ضــد تيــار عــارم مــن كــل مــا ينــا

 .الرسالة التي تدعو إليها الرواية
لا جرم أن يقتل مؤلفها نفسه في خضم العنف الدموي الشرير الذي كانت روايته تنبـه إليـه، 

هذا أبلم تعليا على مـدى سـوء الأحـوال فـي لبنـان وفـي أمـاكن  !!( ؟)وأن يكون استشهاده 
 .كثيرة من أرض العرب

                                           
(1)

 .وهي دعوة كررتها إملي نصر الله في طيور أيلول، ونادى بها كثير من المستنيرين  
(7)

 !هل يلام سلمان رشدي وحده؟  
(2)

في التصالح مع الإسلام الحا لا في الكفر بالله تعالى تحت  –اجتماعية وفردية وغيرها  –عندنا أن الحرية كل الحرية  
 .أي شعار أو مبرر
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ـــين شخصـــين مختلفـــي المـــذهب و  ـــدين)عـــن الاســـتباحة وإقامـــة علاقـــة ب ـــة ( ال ســـجلت رواي
 :علاقة الحب بين نجلا وكمال اللذين وقف بينهما" طيور أيلول"اللبنانية إملي نصر الله 

حاجز غبي مجانب للمنطا، ومجموعة مـن الأفكـار المتحجـرة مـن بقايـا الأجيـال الماضـية، 
أرض القرية، سموم ريالأ هبت عبر السنين، وعششـت فـي وآثار حوافر خيول غريبة داست 

 .رئات السكان
مـن هـواجس أولـلكم،  -وبالـذات بـين مسـلمة وكـافر  -وحكاية الزواع بـين مختلفـي الـدين 

ومن الأمور التي يركزون عليها تركيز ا شديد ان وبـدهي أنهـم لا يفكـرون فـي حـلال أو حـرام، 
تشـدّد فـي !( ؟)اس الصـحوة الإسـلامية ردة رجعيـة ولا دين ولا قيم، ويعتبر عبد الهـادي عبـ

بالدرجــة الأولــى رجــال الــدين وبعــض السياســيين  -كمــا يــزعم   -إبقــاء الحــواجز التــي تخــدم 
 .والمصالح الغربية

هذا مع العلم بأن تركيا من أول الدول التي استباحت هذا الشر، فقد صدر القـانون التركـي 
ــأن ديــن الدولــة الرســمي هــو العلمــاني يصــحح الــزواع بــين مختلفــي الــ دين، رغــم اعترافــه ب

 .(9)م6922م، ثم ألغي الن  على أن الإسلام دين الدولة عام 6923الإسلام حتى عام 
ثورية امرأة من الأسرة اليمنيـة الحاكمـة   -من اليمن  -وفي الرهينة يبين لنا زيد مطيع دماع 

كـم قبضـتها حـولهم لتنتصـب كانت متمردة تلقي بنفسها في أحضان الرجال، وتخـايلهم تح
تجمـع بـين حـدة الجمـال وحـدة الـذكاء، وتعلـو كثيـر ا علـى بـاقي نسـاء !( ؟)رقية رائعة مقنعة 

 .القصر
إن لها رأيًّا في الحياء، وإرادة قوية، وقوة على الدفاع عن رأيها، جعلتها تتخل  من زوجهـا 

 .الذي غصبوها عليه، وترفضه من أول ليلة
، عـن نمـوذجين للمـرأة "سـأهبك مدينـة أخـرى"إبـراهيم الفقيـه قصـته ومن ليبيا يكتب أحمـد 
 .وقاطع طرق جده قاتلا   كانيتعرف إليهما خليل الذي  

وسلك طريا الدرس العلماني، رغم أن روحه مصابة بجرلأ غائر، وفي داخله استوت صورة 
 .مشنقة الأسلاف: مشنقة سماها خليل

                                           
(9)

 .6297، 6242عبد الهادي عباس،   
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، الــوافرة العطــاء، التــي تتبــع نــداء الطبيعــة أول النمــوذجين مــن النســاء كــان المــرأة الجســد
ا عن طاعته، وهـو المتمثـل فـي لينـدا التـي رضـي زوجهـا أن تقـوم بينهـا  وتلبية، ولا تخرع أبد 

 .وبين خليل علاقة جنسية؛ لأن هذا الزوع لم يكن رجل فراا
الـذي  والنموذع الثاني هو ساندرا المرأة المتحررة من كل رباط، التي تطاول النـداء الأعمـا

يــأتي مــن داخلهــا، ويحملهــا علــى رفــض المواضــعات والثــورة علــى الأعــراف والقيــود التــي 
 .صنعها البشر، ليسجنوا داخلها قلوبهم وعقولهم وأرواحهم

 ".ونفا تضيلة امرأة واحدة"، "هذه تخوم مملكتي"ويتكرر النموذجان مرة ثانية في قصتيه 
 -مة عن مجموعة كبيرة من النسـاء، كلهـن  كتب التونسي بشير بن سلا" عائشة"وفي رواية 
زبيـــدة، وعلجيـــة، وربـــح، وزوجـــة : مارســـن الـــدعارة أو عشـــقن غيـــر أزواجهـــن   -بـــلا اســـتثناء 

البستاني، ودوجة، وحليمة، وسكيلة، وعائشـة، وغيـرهن  كلهـن  ذوات علاقـات برجـال، رغـم  
 !(.؟)كونهن  زوجات أو خدينات 

إن عائشة تترجم في مأساتها عن منزلة المرأة في : الأخيرةوتقول الرواية في صفحة الغلاف 
 .مجتمع منقلب مهزوم، أضاع أفراده فيه كل توازن

فـي  -قـادرة وراغبـة فـي أن ترضـي نـزوات الرجـل ونزواتهـا، وتتقلـب  -في الروايـة  -المرأة 
ا غيـر شـ -حرية غريبـة  رعي بـين الحيـاة الجنسـية المشـروعة والآثمـة، لا تبـالي أن تـدس ولـد 

أن تستسلم المرة بعـد المـرة، ثـم تعـود  -إذا ما غزاها أحد  -على أسرة شرعية، ولا تحفل 
 .إلى الفراا المشروع مرة أخرى، دون كبير تردد أو عناء

أننا لا نستطيع أن نبرئ المؤلف من تهمة الغرض المزدوع؛ فهـو  -يقول الراعي  -والواقع 
يريـــــد أن يـــــرد اجتماعيًّـــــا، و  يتعامـــــل مـــــع الجـــــنس تعـــــاملا  

 .الشذوذ فيه إلى عوامل بيلية بعينها
علــى أن يمتــع  -بوضــولأ  -وهــو فــي الوقــت ذاتــه يعمــل 

: وصـــف ا مثيـــر ا!( ؟)ة ســـيبوصـــف اللقـــاءات الجن (61)قارئـــه
ولا يتـــردد لحظـــة فـــي إيـــراد تفاصـــيل دقيقـــة عـــن لقـــاءات 
شـــاذة مثـــل تلـــك التـــي تـــتم بـــين عـــادل وربـــح، أو تلـــك 

 .ا عادل بمرأى من الفتاة الغضة علجيةالممارسات التي يقوم به

                                           
(61)

 أم ماذا نسميها؟.. تعبير مؤدب والتفاتي حول معنى القوادة الفكرية 
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يقتنـــع بطـــل الروايـــة أن الـــدار البيضـــاء  -للمغربـــي محمـــد زفـــزاف  -وفـــي المـــرأة والـــوردة  
تسيّرها قلة من المغامرين والقوادين وبائعي نسائهم، ويعيش حياة منفلتة انحرافية يـزعم أنهـا 

 !(.؟)لكنهم لا يستطيعون الذين يودون لو فعلوا ما يفعل و : أفضل من أخلاق المنافقين
ليس مـن المبالغـة أن نقـول إن هـذه الروايـة منقوعـة فـي الجـنس، وإن هـذا : الراعي. يقول د

إن وراءه رغبــة فــي إدانــة المجتمــع الــذي يجمــع : )الجــنس يســتخدم اســتخدامات متفاوتــة
أخلاط ــا مــن النــاس بــين عــاهرات وعــاهرين وقــوادين ولصــول وعجــائز أوربيــات وأمريكيــات 

 (.ين وراء اللذةيسع
فهل يمكن أن تكون هذه الشـرائح ممثلـة لأي مجتمـع دينـه الإسـلام علـى ظهـر الأرض؟ أم 

 في الجنس والرذيلة؟ -كما قال الراعي   -إنها رؤية فاسدة من فكر فاسد منقوع 
: غيــر أن رغبــة أخــرى تكمــن وراء الانشــغال بــالجنس، كأنمــا الكاتــب يقــول: يقــول الــدكتور

يل والملابس الداخلية، لا شـيء ينبغـي أن يمنـع للنظـر إلـى جسـم الإنسـان لتنزل كل السراو 
 .(66)دون أن تطرف لنا عين

ويـــأتي بعـــد هـــذا بيـــع الجـــنس للقـــارئ، للتمتـــع بوليمـــة الجـــنس فـــي طـــول الروايـــة وعرضـــها، 
 .وجوهر ا للعواطف فالكاتب يعلي من شأن الجنس، ويراه أصلا  
م أفكار ا إباحية أيديولوجية تحول المجتمع العربي هي إذن تجارة تجلب المال، وتنظير يدع

 .المسلم إلى ماخور كبير
وفي بيت العنكبوت للتونسي محمد الهادي بن صالح يتزوع صـالح مـن امرأتـه الوقـالأ التـي 
تلطمه وتهينه حين يجدها غير عذراء، وكان صالح هذا في ذاته مهين ـا، ولـه شـوق شـبا إلـى 

 . يراهن  عواهر خائنات مومسات.. النساء، كان يحبهن  ويلعنهن  
تتحــول امــراة صــالح إلــى امــرأة تجــوب الأزقــة تبيــع اللــذة لمــن يشــتريها، وابنتــه تصــير بنــت 

 . لما ردت له طلب ا هوى ، لو طلب القرد منها وصالا  
 !إنه يرى النساء كلهن  مومسات؛ أي نساء هذا المجتمع المنافا يمكن أن تعدّ شريفة؟

حكي الطاهر وطار عن فتى  شـيا يـذهب إلـى مبغـى  لينصـا البغايـا بالتوبـة؛ وفي عرس بغل ي
لكنه يقع فريسة بغي متمرسةن ويخرع من غرفتها قد نسي طربوشه وجبّته، وشيا التجويد، 

                                           
(66)

أن يخلفوا جيلا  لا يخجل من النظر إلى عورته أو عورة غيره، : هذا ما رمى إليه الصهاينة في البروتكولات.. بالضبط 
 .فلعن الله المستبيحين
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ليصــبح عاشــق ا لغــادة جميلــة فــي مــاخور، يتحــول بعــد ذلــك إلــى صــوفي يقضــي أيامــه فــي 
مــن الاثنــين إلــى الجمعــة مــن كــل  -عضــها خلوتــه، يــدخن الحشــيش ويتأمــل بعــض أيامــه، وب

ـــا بـــين طقـــوس الخلـــوة وبـــين  -أســـبوع  يـــدير المـــاخور بنفســـه، بعـــد أن لـــم يعـــد يـــرى تناقض 
 .(62)!الإشراف على بنتات الماخور؟

إن البشر ما داموا على ما هـم عليـه مـن : تقول في صراحة -يقول الراعي  -إن عرس بغل 
 .خور كبير، الكل فيه مدان، والكل فيه بريءحال فلا مفرّ أن تتحول الدنيا إلى ما

ولقد ظلت المرأة عند إحسان عبد القـدوس أسـيرة الصـراع الفـردي، مـن أجـل إعـلاء قيمـة  
أنــا "، و"الطريــا المســدود"الحريــة الفرديــة المطلقــة، ويتمثــل ذلــك بشــكل كامــل فــي روايتيــه 

 ".حرة
عـل؛ لتبعيتهـا الاقتصـادية لمـن كانت رافضة عـاجزة عـن الف  -في الطريا المسدود  -ففايزة 

أدانــتهم، وكانــت أمهــا وأختهــا تســتقبلن الرجــال الــذين يحضــرون كــل ليلــة ليســهروا عنــدهن  
 .بالشقة الفاخرة

وكانت هي تقرأ للكاتب منير حلمي الساقط زئر النساء، الذي اتهمها بأنها معقدة؛ لأنها لا 
ت منهــا وحــين عملــت فــي إحــدى القــرى غــار . تريــد أن تعطيــه نفســها

النســـاء لجمالهـــا الشـــديد، وتصـــدم فـــي حبيبهـــا أحمـــد الـــذي عرفتـــه 
بالقرية، لتقول إن الفساد بالقرية والمدنية واحد، وإن الرجـال جميع ـا 

 .أنذال، فتقرر بعد ذلك أن تكون مثل أختيها فوقية وخديجة
وفــي أنــا حــرة تقــرر أمينــة بطلــة الروايــة أن تنــزع الحريــة التــي تنشــدها 

 -هرب ــا مــن العقليــة المصــرية  -هــا بالجامعــة الأمريكيــة فتصــادق زميل
وتخرع معه، وترتبط ببعض الفتيان تلهو معهم، وتراقصـهم، لتتحـرر مـن قيـود البيـت، وقيـود 

جــوزي طــول مــا بيصــرف علــي  يقــدر يــذلني، ويفــرض : وتقــول.. التقاليــد، وحاجتهــا ل خــرين
 .علي  إرادته، ويعمل في  اللي هو عايزه

                                           
(62)

ألا يستحا موقف ا .. حتى علماء الدين والحرائر في البيوت الغافلات عن الفاحشة –بلا استثناء  –ه قذف المجتمع كل 
 !قانوني ا وشرعي ا؟

 ! ألا يستحا موقف ا قانوني ا وشرعي ا؟.. ونشر ذلك وترويجه تحت مسمى الإبداع
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عـد ذلـك إلـى الكفـالأ ضـد الإنجليـز مـع عبـاس الـذي أفهمهـا أن الحريـة المجــردة وتتحـول ب
 .ليست حرية

ولـم يعـد هنـاو مـا ( ؟)أنا حرة تعبير عـن أزمـة الفتـاة البرجوازيـة فـي وسـط انهـارت فيـه القـيم 
يربطهـــا بـــالأخلاق والمثـــل والمجتمـــع الـــذي تعـــيش فيـــه، وقـــد مضـــت وحـــدها تبحـــث عـــن 

 .وإنما لتحقا مطالب الجسدحريتها، لا لتحقا هدف ا، 
ويحرو الكاتـب أحـداث الروايـة، مـن خـلال حركـة البطلـة، مـع الإفاضـة فـي سـرد هواجسـها 

وتكاد أزمة الجـنس أن تكـون هـي المحـرو الأول لعنادهـا وتمردهـا، بـل لشـذوذها . العاطفية
ها على في كثير من المواقف الاجتماعية التي تمر بها مثل مصادفتها للفتاة اليهودية، وعطف

 .أبيها الذي لا يقل عنها شذوذ ا
عند صدور الروايـة لمسـنا مـدى الزيـف فـي رؤيـة الكاتـب للواقـع، حيـث تجاهـل كـل نمـاذع 

الحمـد لله، )وحصر نفسه في إطار نمـوذع لـم يعـد لـه إطـار فـي المجتمـع .. الفتاة الصاعدة
 .سلا ليعري سلبياته، وإنما ليمجد هواجسه وشبقه إلى الجن( هو الذي قال

وتطالعنا أمينة بصورة شائهة للفتاة التي لا تؤمن بالله ولا بالمبادئ السياسـية أو الاجتماعيـة، 
وتعود بنا إلى نموذع المعبد في المجتمعات القديمة الذي يفنى فيه العبد من أجل المعبـود 

تنعــدم القـيم الأخلاقيــة عنــدها، ويكــون الجـنس هــو محــور أزمــة الفتــاة : ومــن هنــا.. المقـدس
 .لتي كفرت بكل شيء، وآمنت بالرجل، لا كإنسان، وإنما كمعبود للجسدا

ـا للفلاحـة الفقيـرة التـي يمـرض زوجهـا،  وأما يوسف إدريس فيقدم عزيزة بطلـة الحـرام نموذج 
ويعجز عن العمل، فيعيشان حياة صعبة، وتسقط عزيـزة مـع محمـد بـن قمـرين، ولا تسـتطيع 

، وتحاول إخفاء الانتفاخ، لكـن عبث ـا، وتضـع مولودهـا مقاومة رغباتها، وتحبل، وينتفا بطنها
ـــــين عمـــــال التراحيـــــل، وتخنقـــــه خـــــوف الفضـــــيحة،  ب

 .وتموت بعد ذلك بحمى النفاس
تسـقط فتحيـة التـي انتقلـت  -كـذلك   -وفي النداهة   

مــــن القريــــة إلــــى المدينــــة بــــدافع خفــــي، ونــــداء نحــــو 
والخـــروع مـــن القريـــة المتخلفـــة، وتقـــع !( ؟)التحضـــر 
ن جارها الذي ينال غرضـه بسـهولة تامـة، بعـد بين براث

 .أن رأى فيها رغبة جامحة
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تقـرر البقـاء بالمدينـة، وألا  -بعـد هـذا السـقوط  -وحين يسعى زوجهـا للعـودة بهـا إلـى القريـة 
 !(.؟)التي وصلت إليها  -المتحضرة  -تضيع تجربتها 

 : غير شريفةويواصل يوسف إدريس عرض فكرته عن المرأة والحب، من خلال شخصيات 
 !(.؟)ففي حادثة شرف تفقد فاطمة براءتها، لكنها تكسب ذاتها 

ئيـة المـرأة الجميلـة التـي تتحـول جموعـة بيـت مـن لحـم يعـرض إدريـس لثناوفي قصة هي من م
إلى حيوان بغـيض، حيـث تمـارس مجموعـة مـن نسـاء أسـرة واحـدة إشـباع غرائـزهن  بالبغـاء مـع 

ـا تمارسـه الفتيـات  المحارم، وعلى رأسهن  الأم التي مـن  -لحمهـا ودمهـا  -تغمض عينيها عم 
 !(.؟)استمتاع بالحياة 

 :خلاصة ما نخرع به من هذه القراءة المكثفة في نقاط من خلال عبارات الروائيين أنفسهم
o إزاحة الأعراف كلها والثورة عليها. 
o  وتبريره بمبررات بلهاء( في كل النماذع)الإغراق في الزنا. 

o تمع بكل شرائحه باللاأخلاقية والسقوط والنفاقاتهام المج. 

o الثورة على الوضع البيولوجي للمرأة، ورفض الأمومة والأنوثة. 

o رفض مفاهيم الحلال والحرام، والاستباحة الفوضوية. 

o سب الدين واعتباره مجموعة من الأفكار المتحجرة. 

o  إله الطوائف"الشك في الله عز وجل، والكلام عن إله آخر غير." 

o تبرير العلاقة بين مسلمة وكافر. 

o الدعوة للعلمنة، وإعلاؤها، وتسفيه غيرها. 

o الإفراط في الشذوذ بجانب الإغراق في وصف الجنس. 

o تزييف الواقع، ومحاولة رسم صور مغرضة غير صحية وغير صحيحة. 

o  (.ماركسية)قضية العفة تتحكم فيها المصالح التجارية والاجتماعية لةسرة 

o لفضيلة قنّ دجاع قيد حرية المرأةفراا العفة وا. 

o المومس شريفة لصدقها مع نفسها، والأخريات وسخات. 

o البغاء حرية فردية من حا المرأة أن تستمتع بها. 
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 :تبرير الفاحشة وتزيينها: ثاني ا
وهـــذا المحـــور واضـــح، ويقـــوم لـــيس علـــى مجـــرد 
الاستحســــــان، بــــــل علــــــى الاســــــتباحة ومحاولــــــة 

 .منطقية لذلكعقلنتها، وإبداء أسباب 
فنجيــب محفــوظ فــي خــان الخليلــي يعكــس رأي   
ـــة المســـتمدة مـــن  أحمـــد عـــاكف وثقافتـــه التقليدي
 !الغزالـــــي وإخـــــوان الصـــــفا والمنفلـــــوطي وشـــــوقي

 : ليخرع من ذلك بأن
فد جلت عن وجهها  ؛المرأة الحقيقية هي البغي

قناع الرياء، فلم تعد تشعر بضرورة ادعاء الحب 
 .والوفاء والطهر

يبـرر تشـفّي " قالـت ضـحى"بهاء طاهر في وهاهو 
ضحى من الرجال بأنها مرت بكثير العنـاء والإهمـال، فنمـا فـي صـدرها كـره خـال للرجـال، 
واستبدت بها رغبة أن تتشفى منهم في كل مرة يسقطون أمامها أو في قبضتها، بل طمحت 

ة، وتحصـل أن تكون فاوسـت امـرأة تجـري وراء المسـرات الخارقـة، وتسـمع الأنغـام المحرمـ
 .على المعرفة المحظورة

صورة المطلقة الشامخة التـي تبـذل جسـدها لمـن " سلطانة"ويرسم الأردني غالب هلسا في 
 .تنجذب إليهم وحدهم، وتعامل بالقسوة والازدراء من يقترب منها، حتى ولو برضاها

ت ولأنهــا لا تكتــرث لقــونين المجتمــع كانــت أكثــر حريــة وجــرأة مــن بــاقي النســاء، فضــاجع
 .عدد ا من الرجال، منهم صليب ا ومسعد وبشارة وهزيم وغيرهم

أهــو فــراق إذن؟ دهشــت ســلطانة، : وحــين أزمعــت أن تتــزوع بشــارة قــال لهــا صــلبي ا: يقــول
تســأل لــم أزورو؟ لأتمتــع : لــم؟ قالــت: ســألها.. قالــت إنهــا بعــد الــزواع ســوف تــوالي زيارتــه

 ..معك
ل التــي أحــس جــريس أنهــا قــد اختزلــت كــل هــذه هــي المــرأة ذات الجمــال والشــموخ والبــذ

 .النساء جميع ا في واحدة
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فيبـرر عمـل المومسـات، ويحـاول تطهيـر أعراضـهن  فـي  -مـن لبنـان  -وأما إليـاس الخـوري 
، فيحدثنا عن أليس التي اغتصبها أبوها السـكير فـي طفولتهـا، "رحلة غاندي الصغير"قصته 

لدها وخادنها ثلاث سـنين، فـلا هـو تزوجهـا واعتدى عليها رجل آخر، ثم التقطها صديا لوا
ولا هـــي اهتمـــت، ثـــم تعرفـــت إلـــى أبـــي جميـــل الـــذي ضـــمها إلـــى الفتيـــات اللاتـــي يتـــاجر 

 .بأجسادهن
أن تشـرب وتـرق  )!!( وأليس تستمتع كثير ا بعملها، وتتعرف من خلاله على مباهع الحياة 

كــان يعاملهــا وســائر وتعــيش، تعلمــت الحــب فــي ظــل رعايــة القــواد أبــي جميــل لهــا، والــذي  
 )!!(.كان يعيش بشكل محافظ، وكانت امرأته محجبة !!( ؟)المومسات عنده كأنهن  بناته 

إن لم  وتنأى مومس رحلة غاندي الصغير بنفسها عن المومس التقليدية، فهي تحترف عملا  
يكــن مشــروع ا فهــو مطلــوب، وهــذا لا يعنــي الانكســار، ولا يجلــب معــه الحقــد علــى النــاس 

 !(.؟)جتمع والم
فتقـول علـى لسـان امـرأة ضـبطتها صـاحبة لهـا فـي وضـع " الشيخوخة"وأما لطيفة الزيات في 

تفهمي إيه في الدنيا؟ تفهمي إيـه اللـي تقاسـيه السـت لمـا تعـيش مـع راجـل بتكرهـه؟ : إباحي
 .علموو دي في الكتب؟ فهّموو دي؟ تعرفي إيه

 -تمكنـــه وقدرتـــه وإبداعـــه ولـــو أخـــذنا مجموعـــة روايـــات لأديـــب كنجيـــب محفـــوظ  علـــى 
منها الكلام الكثيـر  -في هذه العجالة  -لوجدناه يبث في أثناء رواياته أفكار ا كثيرة يهمني 

ـا أشـرنا إليـه  عن الفاحشة العادية والشاذة، ويبرر هذه الفواحش بمبررات لا تخرع كثيـر ا عم 
 .فيما سبا
مــؤمن بالمبـــادئ الاشـــتراكية، يســوق رأيـــه علـــى لســان علـــي طـــه ال" القـــاهرة الجديـــدة"ففــي 

وفيهـا يتحـدث عـن . فالمرأة ينبغي أن يكون لهـا المسـاواة المطلقـة فـي الحقـوق والواجبـات
إحســان شــحاته الفقيــرة الســاقطة التــي كانــت زوجــة وعشــيقة فــي آن واحــد برضــاء كــل مــن 

 !(.؟)زوجها وأسرتها 
جــوب جامعــة أعقــاب ويضــاجع مح(. ينــام مــع زوجتــه)ويصــور دياثــة رجــل يخلــي بيتــه لــوزير 

 . سجائر تروي شبقه، وهذه المرأة نفسها تمارس الجنس مع بواب نوبي
 . يدير إبراهيم فرع مدرسة للدعارة، ويجتذب إليها حميدة بطلة الرواية" زقاق المدق"وفي 
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مجتمــع حوّلهــا إلــى عــاهرة لتســاهم فــي إكمــال ( شــهيدة)تصــور نفيســة " بدايــة ونهايــة"وفــي 
 .د أخاها بمصروفه الذي يرفّه به عن نفسهنفقات الأسرة، ولتم

ودائم ا تلقانـا صـورة البغـي فـي روايـات نجيـب محفـوظ مغلفـة بإطـار إنسـاني نبيـل ليؤكـد أن  
لا تجتــث كــل مــا هــو إنســاني فــي الإنســان وإنــه  -مهمــا تعقــدت  -الظــروف الاجتماعيــة 

 .الضرورات العيش الصعبة قد يأثم الجسد، لكن تظل الرولأ محتفظة بجوهره
يقـــــدم " خـــــان الخليلـــــي"وفـــــي 

ــــــــــائرة معشــــــــــوقة  ــــــــــات الف علي
ـــا  لـــةزواع، وقـــد تزوجـــت زواج 

 . صوريًّا، زواع مهنة وارتزاق
الكثيـــــر مـــــن " الثلاثيـــــة"وفـــــي 

الجــنس واللهــو، ورســم لصــورة 
خاصــــة بــــالمرأة لافتــــة للنظــــر؛ 

يشــير إلــى أن " الســكرية"ففــي 
الـــزواع أمـــر مـــادي يقـــوم علـــى 
 .والخسائرالمساومة والدهاء والفوائد 

ويقــدم المــرأة الشــعبية غالب ــا ممثلــة فــي جماعــة البغايــا والعــوالم المتــاجرات بالجســد، وإن 
 .استتر هذا أحيان ا تحت اسم الفن رقص ا أو غناء  

بسبب الضـغوط الاقتصـادية  -وإذا كانت الطبقات الفقيرة قد مارست البغاء احتراف ا ومهنة 
غــاء لا بســبب الحاجــة، وإنمــا بســبب الشــذوذ، فــإن هنــاو نســاء أخريــات قــد مارســن الب -

وعدم التمسك بالمبادئ والقيم، مثل هنية أم ياسين التـي أفسـدها كونهـا مطلقـة وعلـى قـدر 
مــن الثــراء، وتشــاركها نفــس الطبيعــة الشــاذة والأخــلاق المنحطــة أم مــريم التــي أغواهــا مــرض 

عنهـا نفـس الشـذوذ حـين  زوجها المزمن فجعلت تنتقل بين الرجال، وقـد ورثـت ابنتهـا مـريم
ــا اللــذة بالرضــا عــن معايشــة الجنــود الإنجليــز حــين قــدموا إلــى  ــين "بــدأت حياتهــا فــي دني ب

 ".السكرية"وتستمر في عبثها إلى أن تصبح صاحبة بار في " القصرين
 .ويعطي نجيب محفوظ البغايا أسماء متفائلة، مثل وردة، وعطية، وكريمة، وجليلة، وزبيدة



 131 

أن يقـــدم نمـــاذع المـــرأة الجديـــدة المتحـــررة قـــدم سوســـن حمـــاد فـــي  وحـــين أراد محفـــوظ
السكرية وهي تنـاقش خاطب ـا لهـا، وتطلـب منـه أن يـتخل  مـن كـل رواسـب البرجوازيـة فيـه، 

زواع، غيـرة، : وأنها سوف تطالب بقاموس جديد عنـد الكشـف عـن الكلمـات المـأثورة مثـل
 .الماضي

طبع ا : ت على سنة الله ورسوله؟ ضحك وقالوهل تزوج: وحين يسأل زوجها بعد الزواع بها
 .أما الحياة فعلى دين ماركس)!!( الزواع والدفن على سنن ديننا القديم 

 . كما ترى زوجتا أحمد وعبد المنعم أن الذرية والنسل موضة قديمة
الحيـــاة فـــي مـــاخور  -تـــونس -يصـــور محمـــد صـــالح الجـــابري " البحـــر ينشـــر ألواحـــه"وفــي 

ــا مــا يخفينــه عــن )فــي حيــاة بعــض نســاء الحــي اللائــي  ويكشــف الجانــب الخفــي لهــن  دائم 
 : ، ثم يقول على لسان إحدى العجائز في خطابها لمدرس يحتاط لنفسه(الزوع

ثـم رجتـه العجـوز أن يسـتقبل صـبيحة التـي سـتزف .. المرأة كقلب الخس، ريان علـى الـدوام
لمدرس نفسه، فأعطته جسدها سخي ا، بعد ثلاث أيام، ورجته ألا  يرد لها طلب ا، وكان طلبها ا

 .ثم سألته إن كان سيحضر عرسها يوم الجمعة
يتحول بطل الرواية إلى قواد في  -للمغربي حمدان حميد  -" دهاليز الجنس القديم"وفي 

ــى واحــدة ( البتــول)مــاخور، والبطلــة المناضــلة  إل
 -من عاهرات الروايـة، وكـذا الفتـاة المغـدور بهـا 

نفسـها لرجـل معـين ثـم غـدر  التـي وهبـت -غيته 
والفتـــاة البدويـــة غنيمـــة التـــي ! بهــا فلـــم يتزوجهـــا؟

 .تطعم جسدها للزوار بالموافقة التامة من أبويها
والناس فـي الروايـة جميع ـا أشـرار، رغـم مظـاهرهم 
الطيبــة، ورغــم ثيــابهم البــيض والمســابح التــي فــي 
أيـــــديهم، يخرجـــــون مـــــن الجوامـــــع بعـــــد العشـــــاء 

ــــة مــــن ال ــــة والوقــــار، وبعضــــهم تحــــيطهم هال مهاب
ينسل إلى بيوت واطلة يشربون ويزنون، والعجـوز 

ــه فاســقة ســكيرة  -صــاحبة المــاخور   -رغــم كون
 .تنوي أن تحع، في حين يغرر بطل الرواية بالبتول ويضاجع أمها
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حبيســة صــفحات هــذه  -فــي كثيــر مــن الأحيــان  -المشــكلة أن مثــل هــذه الأفكــار لــم تعــد 
ع إلينــا عبــر الإذاعــة والتليفزيــون والســينما مــع كثيــر مــن التوابــل الروايــات، بــل صــارت تخــر 

 .والبهارات التي تغير العقول وتعبث بالقلوب
ــــد،   ــــس، والقعي ــــدوس، ويوســــف إدري ــــد الق ــــب محفــــوظ، وعب ــــات نجي ــــر ا مــــن رواي وإن كثي

عرضـــــت ســـــينمائية وإذاعيًّـــــا  -مـــــن التـــــي ســـــبقت الإشـــــارة إليهـــــا  -والغيطـــــاني، وغيـــــرهم 
 .ا، بما تحوي من خلاعة ومناظر خارجة مسيلةوتليفزيونيًّ 

فقد صورت لقطات مباشرة وواضـحة للشـذوذ الفاحشـة بـين كثيـر مـن الممثلـين والممـثلات 
ــا"، و"الإرهــاب والكبــاب"، و"حمــام الملاطيلــي"، و"أريــد حــلا"فــي  جنــون "، و"حبيبــي دائم 

 .وغيرها". والثلاثية"، "الشباب
الــذي وصــته مجلــة آخــر " خمســة بــاب"و" رب الهــوىد"كمــا تــم إجــازة أفــلام ممنوعــة مثــل 

بأنــه مــن هــذه الأفــلام التــي تعكــس حيــاة الغانيــات المليلــة بــالجنس ( م21/4/6993)ســاعة 
والإغراء المقصود، وتسيء إلى تاريخنا؛ لأنهـا مسـمومة ومليلـة بـالجنس، تـدور أحـداثها فـي 

رجـل المخنـث الـذي يضـع أماكن ممارسة البغاء، والبطلة تمـتهن الـدعارة بشـكل رسـمي، وال
الأصباغ، ويرتدي ملابس النساء، ويتلوى بطريقة مقززة، في محاولة للـدفاع عـن السـاقطات 
بلغــة ســوقية، وحــوار مبتــذل، وألفــاظ ممجوجــة، علــى لســان الغــواني والقــوادين، تعبيــر ا عــن 

 .(64)موجة تظهر بائعات الهوى في مظهر القديسات
 .ولا تعليا بعد تعليا آخر ساعة

 :مكن أن نستخل  من ذلك كله ما يليوي
o استخدام قضية الحاجة الاقتصادية للمرأة مبرر ا للفاحشة. 
o الحرية سبب كاف  للبغاء. 

o الشر العام في المجتمع مبرر للبغاء. 

o الحاجة النسائية ملحّة ودائمة للارتواء البدني والاستمتاع بمباهع الحياة. 

o القواد ليس شرير ا دائم ا وكذا البغي. 

o (.؟)تزاز المرأة بنفسها وشموخها الشخصي اع! 

                                           
(64)

 .61الكنيسة والانحراف الجنسي، ل 
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ولا يزالـون  -كلها مبررات سبقت، وقد أشبعونا في السينما والتليفزيون في الماضي حديث ا 
والبنت التي احترفت البغاء لتطعم  -على طريقة غادة الكاميليا  -عن الساقطة الفاضلة  -

له قريبـة حتـى يصـير المجتمـع كلـه  ويبدو أنه لا نهاية.. فالخيط بدأ من وقت بعيد.. نفسها
 ".البغايا الشريفات"لا قدر الله مجموعة من 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 



 133 

 :القهر والإحباط والتخلفدعوى انتشار : ثالث ا
 هذا عنصر آخر موجود في الأعمال الروائيةو 

يصــور " أصــوات"فــي  -مصــر  -مان فيــاض يفهــذا ســل
الشـــرق،   الغـــرب الظريـــف الخفيـــف الرشـــيا آتي ـــا إلـــى

فيكــون رد فعــل الشــرق أن يكبتــه ويقمعــه ويقضــي عليــه 
مـــن خـــلال الشـــاب الـــذي تـــزوع ســـيمون الفرنســـية !( ؟)

 التـــي تلـــبس الشـــورت، وتعـــري نصـــف ظهرهـــا وصـــدرها،
مــن  -وشــعر إبطهــا غيــر المنتــوف، فتغــار منهــا النســاء 

ويقررن نتف شعر إبطايهـا،  -جمالها وذكائها وانطلاقها 
 .وإجراء عملية ختان لها، فتنزف حتى الموت

ــان الشــيا عــن ســها، الفتــاة الشــاذة التــي " مســك الغــزال"وفــي روايتهــا  ــة حن كتبــت اللبناني
هبت إلى بلد صحراوي، وعاشت فيه تشـتكي والتي ذ! تمارس الجنس مع النساء والرجال؟

 .الضجر والخلاء المعذب الذي يسود الحياة في هذا البلد
وعلــى كــلٍّ فــإن قضــايا العشــا والحــب والمواقعــة كثيــرة فــي الروايــة المعاصــرة، وتكــاد تكــون 
قاســـم ا مشـــترك ا، تحـــت مبـــررات الصـــداقة أو الشـــبا الجســـدي أو البغـــاء أو الاســـتباحة أو 

 .لاإ... التمرد
فساد الأمكنة لصبري موسـى، والعتقـاد للـويس عـوض، وثلاثيـة محفـوظ، والطـوق : اقرأ مثلا  

والإســــورة ليحيــــى الطــــاهر عبــــد الله، ودوائــــر عــــدم الإمكــــان لمجيــــد طوبيــــا، ووقــــائع حــــارة 
 .وغيرها.. وغيرها.. ي، وحمام الملاطيلي لإسماعيل ولي الدين، وغيرهاطانالزعفراني للغي
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 الفصل الرابع
 :إضاءة لوعذار

 ماذا نريد نحن من المرأة؟
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 ماذا نريد نحن من المرأة؟
 فلا.. إذا كان القوم على هذه الشاكلة الساقطة: لا بد أن يثور سؤال مُنْبن  على ما مرّ ذكره

بد أن هناو صورة أرقى وأطهـر وأنقـى،  
 فما تركيبة هذه الصورة؟ 

ــد نحــن مــن المــرأة؟ خصوص ــا  ومــاذا نري
من الاتهامات لوسـلام  وأن هناو سيولا  
 :قد مر  بنا بعضها

 مســتعبدة كمــا  هــل هــي جاريــة مقموعــة
 يزعمون؟

  هـــل تقســـر علـــى مـــا لا تريـــد بمناســـبة
 .وغير مناسبة

  أن تملك نفسها وحريتها الجنسية الكاملة؟ -في شرعنا وعرفنا  -هل من حقها 

 هل لها حقوق مالية وسياسية واجتماعية؟ 

 هل الولادة والحمل والأمومة نوع نق  فيها، أو حيلة رجالية؟ 

 لنساء، أو العكس؟هل جنس الرجال أعلى من جنس ا 

  حتى مع الممارسات المغلوظة والمخالفة للشرع  -بشكل عام  -هل تحس المسلمة- 
 بأن الأوروبية خير منها؟

التــي  -فــي رأينــا  -أســللة كثيــرة تســاهم الإجابــة عنهــا فــي توضــيح جوانــب الصــورة المثلــى 
 .رسمها الإسلام في كل مراحل حياتها
مـن خـلال الـن  القرآنـي،  -بتفاصـيلها الدقيقـة  -ملـة وسأحاول اسـتجلاء ملامـح الصـورة كا

 !؛ دون تدخل مني إلا بالتوثيا فقطوالن  النبوي الصحيح فقط
وأزعم أن من قرأ هذه الصورة بتجرد وعقل محايد فلسوف يحس بالفارق الهائـل بـين الوهـدة 

إذا هــي التــي تــرتكس فيهــا الأوروبيــة، والقمــة الســامقة التــي تســبح فــي آفاقهــا كــل مســلمة، 
التزمت أحكام شرع ربها، وترسمت خطا النساء المباركات اللواتي ندر أن يكـون فـي التـاريا 
 -البشري كله مثيلات لهن ، بل أزعم أن أفضل مجموع نسائي ظهر في التاريا البشـري كلـه 

هـو الجيـل النسـائي الـذي  -منذ حواء أمنا عليها السلام، وحتى يرث الله الأرض ومـن عليهـا 
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، ثـم مـا تـلاه مـن أجيـال، والـذي ضـم صـلى الله عليـه وعلـى آلـه وصـحبهمع بعثـة محمـد ظهر 
 .أمهات المؤمنين والصحابيات، والفقيهات التابعات من الأجيال الفاضلة

وأولاء أقمـار الإسـلام لمـن أرادت الاسـتهداءُ والاقتـداء، وأولاء اللاتـي ذكرنـي .. أوللك أمّـاتي
فليجــئ  -عنــد الله تعــالى وعنــد عبــاد الله المنصــفين كأفضــل جيــل مرتضــى   -مــع الصــحابة 

 .المكابرون بأمثالهن  ولن يستطيعوا، ولو كان بعضهم لبعض  ظهير ا
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 بغير رتوا.. صورة المرأة في الإسلام
 المساواة التامة في الأصل الإنساني: 

الـذي  ،يأيها النـاس اتقـوا ربكـم): يقول الله تعالى -
وبـث  ،وخلـا منهـا زوجهـا ،خلقكم من نفس واحدة

واتقوا الله الـذي تسـاءلون  ،ا ونساء  كثير    منهما رجالا  
  1:النساء( اإن الله كان عليكم رقيب   ،والأرحام ،به
ل قْن ـاكُمْ مِـني أ يّـُه ا ال): الىويقول تع - ـر   ن اسُ إِن ا خ  ذ ك 

ـــــاكُمْ شُـــــعُوب   ،و أنُث ـــــى ـــــل   او ج ع لْن  إِن   ،لتِـ ع ـــــار فُوا ؛و ق ـب ائِ
بِير   ،أ كْر م كُمْ عِنْد  الل هِ أ تـْق اكُمْ    .64:الحجرات (إِن  الل ه  ع لِيم  خ 

( ، وفـــاجر شـــقيمـــؤمن تقـــي :تـــراب مـــن آدمو ، آدمالنـــاس بنـــو : )وعنـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم -
  .صحيح الترغيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه

 :المساواة التامة في التكريم

 (  ــرِّ و الْب حْــرِ  ،و ل ق ــدْ ك ر مْن ــا ب نِــي آد م لْن ــاهُمْ فِــي الْبـ  ن ــاهُمْ مِــن  الط يِّب ــاتِ  ،و ح م  و ف ض ــلْن اهُمْ ع ل ــى   ،و ر ز قـْ
ثِير  مِم نْ خ    .71:الإسراء (ل قْن ا ت ـفْضِيلا  ك 

 (  ة  .61:الحجرات (إِن م ا الْمُؤْمِنُون  إِخْو 

 "أبو داود والترمذي وأحمد".اء شقائا الرجالنسإنما ال. 

 :المساواة التامة في أصول التكاليف الشريعة

 (  لُوا أ عْم ال كُمْ و لا تُـبْطِ  ،و أ طِيعُوا الر سُول   ،أ يُّها ال ذِين  آم نُوا أ طِيعُوا الل ه  ي) 44:محمد. 
 ا رســول الله، وتقــيم الصــلاة، وتــؤتي الزكــاة، : "الإســلام أن تشــهد أن لا إلــه إلا الله وأن محمــد 

 ".وتحع البيت، وتصوم رمضان

 أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر: "الإيمان." 

 مسلم -حديث جبريل".راه فإنه يراوأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ت: "الإحسان. 

 ـاة   ،و أ قِيمُـوا الص ـلاة  : )مثل: الأوامر الشرعية بافعل ولا تفعل  (، واركعـوا مـع الـراكعين  و آتـُوا الز ك 
تُمْ سُك ار ى)/ وغيرها 34:البقرة   .34:النساء (لا ت ـقْر بوُا الص لاة  و أ نْـ

 ولا تناجشـــوا، ولا تحاســـدوا لا): وع ـــاوفـــي مســـلم وغيـــره عـــن أبـــي هريـــرة رضـــي الله عنـــه مرف ،
ا، المسـلم أخـو ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعـض، وكونـوا عبـاد الله إخوان ـ ،تباغضوا

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=279#docu#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=279#docu#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=279#docu#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=279#docu#docu
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ــا ولا يخذلــه ،يظلمــه لا، المســلم بحســب  –وأشــار إلــى صــدره  –، ولا يحقــره ، التقــوى ههن
، الـــه، ومدمـــه :اممـــرئ مـــن الشـــر أن يحقـــر أخـــاه المســـلم، كـــل المســـلم علـــى المســـلم حـــر ا

 (.وعرضه
 :اخذة بعد التكليفؤ المساواة التامة في الم 

 ( ِو ل وْ أ لْق ى م ع اذِير هُ *  س انُ ع ل ى ن ـفْسِهِ ب صِير ة  نب لِ الإ) 61، 63:القيامة . 
 ( ُن ةُ ال تِي نوُرِث  .54:مريم (ك ان  ت قِيًّام ن   عِب ادِن ا مِنْ  تلِْك  الْج 
 (ك س ب  ر هِين    كُلُّ امْرِئ  بِم ا) 26:الطور. 

  ما منكم من أحد إلا سيكلمه ): عن عدي بن حاتم رضي الله عنه مرفوع اوغيره وفي البخاري
نظـر أشـأم منـه ، ويمنه فلا يرى إلا ما قـدم مـن عملـه ، فينظر أيمنترجمان وبينه بينهليس  ،ربه

، فــاتقوا النــار ولــو بشــا هــهيــه فــلا يــرى إلا النــار تلقــاء وجيد بــين، وينظــر فــلا يــرى إلا مــا قــدم
 (!تمرة
 :اواة التامة في الاستعداد للحسابالمس

 (  او كُلُّهُمْ آتيِهِ ي ـوْم  الْقِي ام ةِ ف ـرْد) 91:مريم . 
 يحشــر النــاس يــوم القيامــة حفــاة عــراة غــرلا  ": وفــي الصــحيحين عنــه صــلى الله عليــه وســلم ."

لنسـاء جميع ـا ينظـر بعضـهم إلـى بعـض؟ الرجـال وا! يـا رسـول الله: رضي الله عنها ت عائشةقال
 ".الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض! يا عائشة: "قال

 وسـلم  عليـهسمعت رسـول الله صـلى الله : وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوع ا
أتعــرف : ذنــب كــذاأتعــرف : ويســتره، فيقــول كنفــه عليــه، فيضــع إن الله يــدني المــؤمن: يقــول

سترتها : إذا قرره بذنوبه، ورأى في نفسه أنه هلك، قال، حتى نعم أي رب: قولذنب كذا؟ في
وأمـا الكـافر والمنـافا، فيقـول . عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته

 .{الظالمين علىألا لعنة الله  ،ربهم علىهؤلاء الذين كذبوا }: الأشهاد
 :المساواة التامة في الأجر الأخروي

 (و لا  ،ف أُول لِك  ي دْخُلُون  الْج ن ة   - ث ى و هُو  مُؤْمِن  مِن ذ ك ر  أ وْ أنُ -ي ـعْم لْ مِن  الص الِح اتِ  و م ن
  .623:النساء (ايُظْل مُون  ن قِير  

 (ومسـاكن طيبـة  ،خالـدين فيهـا، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهـار
   .27:التوبة( ذلك هو الفوز العظيم ،ورضوان من الله أكبر ،في جنات عدن

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=9&ayano=72#docu#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=9&ayano=72#docu#docu
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 ُـر  أ وْ أن هُـو  مُـؤْمِن   -ث ـى م نْ ع مِـل  ص ـالِح ا مِـن ذ ك  ي ـاة   -و  وّلنجـزينّهم أجـرهم  ،ط يِّب ـة   ف ـل نُحْيِيـ ن ـهُ ح 
  .91:النحل( بأحسن ما كانوا يعملون

 ( ِـــــلِم ات ـــــلِمِين  و الْمُسْ ـــــاتِ  ،إِن  الْمُسْ ـــــؤْمِنِين  و الْمُؤْمِن  ـــــانتِِين  و الْق انتِ ـــــاتِ  ،و الْمُ ـــــادِقِين   ،و الْق  و الص 
ــادِق اتِ  ــابِر اتِ  ،و الص  ــابِريِن  و الص  ــدِّق اتِ  ،لْخ اشِــع اتِ و الْخ اشِــعِين  و ا ،و الص  قِين  و الْمُت ص  ــدِّ  ،و الْمُت ص 

هُمْ و الْح افِظ ـاتِ  ،و الص ائِمِين  و الص ائِم اتِ  ـافِظِين  فُــرُوج  ثِيـر   ،و الْح   ،و الـذ اكِر اتِ  او الـذ اكِريِن  الل ـه  ك 
 .41:الأحزاب (اع ظِيم   اأ ع د  الل هُ ل هُمْ م غْفِر ة  و أ جْر  

 :ة التامة في الموالاة والتناصرساواالم

 (  ـــوْن  ع ـــنِ الْمُن ،ي ـــأْمُرُون  بـِــالْم عْرُوفِ  :و الْمُؤْمِنـُــون  و الْمُؤْمِن ـــاتُ ب ـعْضُـــهُمْ أ وْليِ ـــاءُ ب ـعْـــض ه  ـــرِ و ي ـنـْ  ،ك 
ـــاة   ،و يقُِيمُــون  الص ـــلاة   و يُطِيعُـــون  الل ـــه   ،و يُـؤْتــُـون  الز ك 

ـــول هُ  ـــيـ رْح   ،و ر سُ إِن  الل ـــه  ع زيِـــز   ،مُهُمُ الل ـــهُ أُول لـِــك  س 
 .76:التوبة (ح كِيم  

  وفــــي صــــحيح ســــنن أبــــي داود عــــن عبــــد الله بــــن
المســــلمون ): مرفوع ــــا ،عمــــرو رضــــي الله عنهمــــا

ويجيـــر  ،يســـعى بـــذمتهم أدنـــاهم ،دمـــاؤهم تتكافـــأ
يــرد  ،وهــم يــد علــى مــن ســواهم ،علــيهم أقصــاهم

ومتســــــــريهم علــــــــى  ،مشــــــــدهم علــــــــى مضــــــــعفهم
 .(قاعدهم

  أنــه ســمع أم  أن أبــا مــرة، مــولى أم هــانىء بنــت أبــي طالــب، أخبــرهفــي الصــحيحين وغيرهمــا و
 صلى الله عليه وسلم عـام الفـتح، فوجدتـه ذهبت إلى رسول الله: ولهانىء بنت أبي طالب تق

أنــا أم هــانىء : فقلــت ؟مــن هــذه: فســلمت عليــه، فقــال: يغتســل، وفاطمــة ابنتــه تســتره، قالــت
، قــام فصــلى ثمــاني ركعــات فلمــا فــرغ مــن غســله. مرحبــا بــأم هــانىء: بنــت أبــي طالــب، فقــال
 قـد، أنـه قاتـل رجـلا يـا رسـول الله، زعـم ابـن أمـي: نصرف قلـت، فلما املتحفا في ثوب واحد

 !بن هبيرة ، فلان  أجرته
 (.من أجرت يا أم هانىء أجرنا قد): ال رسول الله صلى الله عليه وسلمفق 

  :سلامالأنوثة خصيصة شريفة في نظر الإ

 (رُ مُبِين   ،يُـن ش أُ فِي الْحِلْي ةِ  أ و م ن   .62:الزخرف (و هُو  فِي الْخِص امِ غ يـْ
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 (  ــاء و الْأ رْضِ ي خْلـُـاُ م ــا ،و اتِ للِ ــهِ مُلْــكُ الس ــم ــن ،ي ش  ــبُ لِم  ــاء إِن اث ــا ي ـه  ــاءُ  ،ي ش  ــن ي ش  ــبُ لِم   و ي ـه 
 .لاحظ أنه ذكر الإناث أولا   .39:الشورى( الذُّكُور  

 "أبو داود والترمذي وأحمد"إنما النساء شقائا الرجال. 
 "البخاري وغيره"لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. 

 :المرأة الصالحة نعمة

 ( ة  هُو  ال ذِي خ ل ق كُمْ مِن ن ـ ه ا ز وْج ه ا ،فْس  و احِد  ه ا ؛و ج ع ل  مِنـْ  . 179: الأعراف( ليِ سْكُن  إِل يـْ
 (  فُسِكُمْ أ زْو اج ه ا او مِنْ آي اتهِِ أ نْ خ ل ا  ل كُمْ مِنْ أ نْـ ن كُمْ م ـو د ة   ،لتِ سْكُنُوا إِل يـْ ـة   ،و ج ع ل  ب ـيـْ إِن   ؛و ر حْم 

يات  لِق وْم  ي ـتـ ف ك رُون    .26:الروم (فِي ذ لِك  لآ 

 الــدنيا متــاع، وخيــر متــاع الــدنيا): وفــي مســلم وغيــره عــن ابــن عمــرو رضــي الله عنهمــا مرفوع ــا 
 (.المرأة الصالحة
 :إذا لم يضبطها الشرع –وكذا الرجل  –المرأة فتنة وشر 

 (  اوجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصير )72:الفرقان 

 ( ًّوإن تعفــوا وتصــفحوا  ؛فاحــذروهم، ا لكــميأيهــا الــذين آمنــوا إن مــن أزواجكــم وأولادكــم عــدو
  .11:التغابن( فإن الله غفور رحيم ،وتغفروا

 45-43:عبس( وصاحبته وبنيه. أبيهو وأمه. أخيه من يوم يفر المرء. 
 "متفا عليه "ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء.  

 "أحمــد والبخــاري ومســلم وغيــرهم  "تصــدقن فــإني أريــتكن  أكثــر أهــل النــار! يــا معشــر النســاء
 .بألفاظ مختلفة

 :المرأة المسلمة عفيفة

 ( ِــر   ،و ي حْف ظـْن  فُــرُوج هُن   ،ي ـغْضُضْـن  مِـنْ أ بْص ـارهِِن   :و قـُلْ للِْمُؤْمِن ـات و لا يُـبْـدِين  زيِن ـتـ هُن  إِلا  م ـا ظ ه 
ه ا   .46: النور (...مِنـْ

 "صحيح الجامع"أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها؛ خرق الله عز وجل عنها ستره.  

 "وأ م ـة أو عبـد  أبـا . رجـل فـارق الجماعـة، وعصـى إمامـه، ومـات عاصـي ا: ثلاثة لا تسـأل عـنهم
 "مفتبرجـت بعـده، فـلا تسـأل عـنه –قد كفاها مؤنة الـدنيا  –وامرأة غاب عنها زوجها . فمات

 .الصحيحة
  :المرأة المسلمة حيية

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1861#docu#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1861#docu#docu
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 "مسلم"الحياء خير كله. 
 " أشد حياء  من العـذراء  صلى الله عليه وسلمكان

 .متفا عليه "في خدرها
  جــاءت فاطمــة بنــت عتبــة بــن ربيعــة  تبــايع النبــي

ألا : عليه وعلـى آلـه وسـلم فأخـذ عليهـاصلى الله 
ـــالله شـــيل   ـــة.. اتشـــرو ب ـــى ، الآي فوضـــعت يـــدها عل

صــلى الله عليــه ، فأعجــب رســول الله حيــاءرأســها 
ـــه وســـلم مـــا رأى منهـــا، قالـــت عائشـــة : وعلـــى آل

الله مــا بايعنــا إلا علــى هــذا ، فــو تهــا المــرأةأقــري أي
الصـــحيح . ، فبايعهـــا علـــى الآيـــةفـــنعم إذا: قالـــت

 .المسند للوادعي
 ل ألا أحـدثك عنـي وعـن فاطمـة بنـت رسـو : وفي سنن أبي داود عن علي رضي الله تعـالى عنـه

فجــرت بــالرحى حتــى  ؟وكانــت عنــدي -وكانــت أحــب أهلــه إليــه  -الله صــلى الله عليــه وســلم 
 ،ت البيــت حتــى اغبــرت ثيابهـــامّــوق   ،واســتقت بالقربــة حتــى أثــرت فـــي نحرهــا ،أثــرت بيــدها

ــ ،وأصــابها مــن ذلــك ضــر ،وأوقــدت القــدر حتــى دكنــت ثيابهــا ا أتــي بهــم إلــى فســمعنا أن رقيق 
صــلى الله  فأتتــه ؟ا يكفيــكلــو أتيــت أبــاو فســألتيه خادم ــ: فقلــت ،مالنبــي صــلى الله عليــه وســل

فجلـس  ،فغدا علينا ونحن في لفاعنا .فرجعت ،فاستحيت ،افوجدت عنده حداث   عليه وسلم،
مـا كـان حاجتـك أمـس إلـى آل  :فقـال !مـن أبيهـا حيـاءفأدخلت رأسها في اللفاع  ،عند رأسها
إن هـذه جــرت عنــدي  ؛حـدثك يــا رســول اللهأنــا والله أ :فقلــت –مـرتين  - فســكتت ؟!محمـد

وكسـحت البيـت حتـى  ،واسـتقت بالقربـة حتـى أثـرت فـي نحرهـا ،بالرحى حتى أثرت فـي يـدها
 :فقلـت ،وبلغنـا أنـه قـد أتـاو رقيـا أو خـدم ،وأوقدت القدر حتـى دكنـت ثيابهـا ،اغبرت ثيابها
 .....(.الها سليه خادم  

 :المرأة المسلمة تجتنب الريب

  ُ46:النور (و ي حْف ظْن  فُـرُوج هُن   ،ؤْمِن اتِ ي ـغْضُضْن  مِنْ أ بْص ارهِِن  و قُلْ للِْم.  
 (  زيِن تِهِن   ليُِـعْل م  م ا يُخْفِين  مِن و لا ي ضْربِْن  بأِ رْجُلِهِن) 46:النور.  
 ( ِلْبِهِ م ر ض   ؛ف لا ت خْض عْن  باِلْق وْل  .42:الأحزاب (ف ـي طْم ع  ال ذِي فِي ق ـ
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 ( ْاهِلِي ةِ الْأُول ى ،ن  فِي بُـيُوتِكُن  و ق ـر  .44:الأحزاب (و لا ت ـبـ ر جْن  ت ـبـ رُّع  الْج 
 "أبو داود والترمذي والحاكم بنحوه".كذا وكذا  هيأيما امرأة استعطرت ليجد الناس ريحها ف. 
 مـن الغيـرة مـا يحـب الله، ومنهـا مـا : )في صحيح الجامع، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوع ا

 (.ريبة، و أما ما يكره فالغيرة في غير الريبة، فالغيرة في كره الله، فأما ما يحبي
 :فطرة ودين –وعليها  –الغيرة من المرأة 

 "متفا عليه"ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. 
 "مــــــدمن الخمــــــر، : ثلاثـــــة لا يــــــدخلون الجنــــــة

والعاق، والديوث الذي يقـر الخبـث فـي أهلـه، 
الطبرانــــي  "أهلــــهأو لا يبــــالي مــــن دخــــل علــــى 

 .وغيره
 فـــي مســـلم عـــن المغيـــرة رضـــي الله عنـــه، قـــال :

رأتي مع ام لو رأيت رجلا  : قال سعد بن عبادة 
فبلــم ذلــك . لضــربته بالســيف غيــر مصــفح عنــه

ـــــه وســـــلم  ـــــال. رســـــول الله صـــــلى الله علي  :فق
 ،لأنـا أغيـر منـه سعد؟ فوالله غيرةأتعجبون من "

رم الله حـــــ غيـــــرةمـــــن أجـــــل ، و والله أغيـــــر منـــــي
ولا شـخ  أحـب إليـه العـذر مـن  ،ولا شـخ  أغيـر مـن الله. الفواحش ما ظهر منها وما بطـن

  ....(.الله
  لما انقضت عدتها بعث إليها أبو بكـر : رضي الله عنهافي الإرواء بسند صحيح عن أم سلمة

فبعــث إليهــا رســول الله صــلى الله عليــه وســلم عمــر بــن الخطــاب  ،فلــم تزوجــه ،يخطبهــا عليــه
وأنــي امــرأة  ،غيــرىأخبــر رســول الله صــلى الله عليــه وســلم أنــي امــرأة  :فقالــت ،ا عليــهيخطبهــ
  !الحديث.... اوليس أحد من أوليائي شاهد   ،مصبية

 :الثقة بالمرأة المسلمة وعدم تلمس عثراتها

 "  البخاري. "إذا أطال أحدكم الغ يْب ة فلا يطرق أهله ليلا. 
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 " ؛ لللا يتخونهم أو يطلب عثراتهمجل أهله ليلا  أن يطرق الر  صلى الله عليه وسلمنهى." 
 .مسلم

 مـن الغيـرة مـا يحـب الله، ومنهـا مـا : )في صحيح الجامع، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوع ا
 (.ريبة، و أما ما يكره فالغيرة في غير الريبة، فالغيرة في يكره الله، فأما ما يحب

 يـا معشـر مـن أسـلم بلسـانه، ولـم : )مرفوع ا في صحيح الترغيب عن ابن عمر رضي الله عنهما
لا تــؤذوا المســلمين، ولا تتبعــوا عــوراتهم؛ فإنــه مــن تتبــع عــورة أخيــه  :يفــض الإيمــان إلــى قلبــه

 (. رحله جوفولو في  ؛المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه
 :البيت ليس سجن ا للمرأة

  ي آدم كل نفس من بنـ: )ضي الله عنه مرفوع اصحيح الجامع عن أبي هريرة ر الصحيحة، و في
 (.بيتها، والمرأة سيدة سيد، فالرجل سيد أهله

 "أبـــو داود  "تأديـــب الرجـــل فرســه، ورميـــه بفرســـه، ومداعبتــه أهلـــه: لــيس مـــن اللهـــو إلا ثــلاث
 .والترمذي

إن والمراد أن كل اللهو باطل إلا هذه الـثلاث، وسـميت لهـو ا مـن بـاب المشـاكلة اللفظيـة، وإلا فـ
وكــذا  –فــأنى يكــون لهــو ا  –تــرويض الفــرس وإعــداده والتــدرب علــى الرمايــة أمــر رجــولي جهــادي 

 .مداعبة الأهل لما يترتب عليه من المودة والرحمة والسكنى
 ما التمست المـرأة وجـه الله بمثـل أن تقـر : )وفي كتاب التوحيد لابن خزيمة عن أبي الأحول

 (.وتعبد ربها ،بيتهافي 
 :جهاد، وخدمتها في بيتها خير النساءامرأة البيت 

نساء قريش؛ أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على بعـل  فـي ذات : إن خير نساء ركبن الإبل" -
 .متفا عليه "يده
  إنــي : فقالــت صــلى الله عليــه وســلمأتــت أســماء بنــت يزيــد بــن الســكن رضــي الله عنهــا النبــي

ــنْ ورائــي مــن جماعــة نســاء المســلمين، كلهــ إن الله : ن  يقلــن بقــولي، وعلــى مثــل رأيــيرســول م 
ـــا بـــك، واتبعنـــاو، ونحـــن معاشـــر النســـاء مقصـــورات  ـــى الرجـــال والنســـاء فآمن تعـــالى بعثـــك إل
مخدّرات  قواعد بيوت، وإن الرجال فُضِّلوا بالجمعات وشـهود الجنـائز والجهـاد، وإذا خرجـوا 

 يا رسول الله؟  للجهاد حفظنا لهم أموالهم، وربينا أولادهم؛ أفنشاركهم الأجر
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ــة امــرأة أحســن ســؤالا  : "إلــى أصــحابه فقــال صــلى الله عليــه وســلمفالتفــت  عــن  هــل ســمعتم مقال
انصـرفي يـا أسـماء، وأعلمـي مـن : "صـلى الله عليـه وسـلمفقـال ! بلى يـا رسـول الله: فقالوا" دينها؟

فقته يعـدل كـل مـا وراءو من النساء أن حسن تبعّل إحداكن  لزوجها وطلبها مرضاته، واتباعها لموا
ــد وغيرهمــا بنحــوه عــن ابــن عبــاس رضــي الله ".ذكــرت للرجــال الترغيــب والترهيــب ومجمــع الزوائ

 .عنهما بسند فيه ضعف
 :المرأة المسلمة كاسية محتشمة

 (  ــارهِِن ــرُوج هُن   ،و قــُل لِّلْمُؤْمِن ــاتِ ي ـغْضُضْــن  مِــنْ أ بْص  ــر  و لا  يُـبْــدِين  زيِن ــتـ هُن   ،و ي حْف ظْــن  فُـ ــا ظ ه  إِلا  م 
ه ا أ وْ آب ـآءِ  ،أ وْ آب ـآئِهِن   ،و لا  يُـبْـدِين  زيِن ـتـ هُن  إِلا  لبُِـعُـول تِهِن   ،و لْي ضْربِْن  بِخُمُـرهِِن  ع ل ـىج جُيـُوبِهِن   ،مِنـْ

ن آئِهِن   ،بُـعُول تِهِن   ن آءِ بُـعُـول تِهِن   ،أ وْ أ بْـ ـو اتِهِن   ،نـِي  إِخْـو انِهِن  أ وْ ب   ،أ وْ إِخْـو انِهِن   ،أ وْ أ بْـ أ وْ  ،أ وْ ب نـِي أ خ 
ـالِ  ،أ وْ م ا م ل ك تْ أ يْم انُـهُن   ،نِس آئِهِن   أ وِ ٱلطِّفْـلِ ٱل ـذِين  ل ـمْ  ،أ وِ ٱلت ابِعِين  غ يْرِ أُوْلِي ٱلِإرْب ةِ مِـن  ٱلرِّج 

و تُوبُـو اْ إِل ى ٱلل ـهِ  ؛رْجُلِهِن  ليُِـعْل م  م ا يُخْفِين  مِن زيِن تِهِن  و لا  ي ضْربِْن  بأِ   ،ي ظْه رُواْ ع ل ىج ع وْر اتِ ٱلنِّس آءِ 
  .13:النور( ل ع ل كُمْ تُـفْلِحُون   ؛أ يُّه  ٱلْمُؤْمِنُون   اج مِيع  

 (ذلـك أدنـى أن  ؛ونساء المؤمنين يدُنين عليهن من جلابيبهن وبناتك يأيها النبي قل لأزواجك
 .29:حزابالأ( الله غفور ا رحيم ا فلا يؤذين، وكان ،يعرفن

 "ونســاء كاســيات عاريــات، مــائلات، ممــيلات، رؤوســهن   .... صــنفان مــن أهــل النــار لــم أرهمــا
كأسنمة البُخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كـذا 

 .مسلم وغيره. "وكذا

 :المرأة المسلمة دينّة تقية

 (ـات حافظات للغيب بما حفظ اللهفالصالحات قانت )43:النساء 
  قام من الليل فصل ى وأيقظ امرأته، فإن أبـت نضـح  رحم الله رجلا  : "صلى الله عليه وسلمقال

في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصل ت، وأيقظت زوجها، فإن أبـى نضـحت 
: ن حبان في صـحيحيهما والحـاكم وقـالأبو داود والنسائي وابن خزيمة واب". في وجهه الماء

 . صحيح على شرط مسلم
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 إننا نغزل على سطوحنا، فتمر : أنها سألت الإمام أحمد قائلة (6)وروي عن أخت بشر الحافي
مـن أنـتِ : بنا مشاعل الظاهرية، ويقع علينا شعاعها، أفيجوز لنا أن نغزل علـى شـعاعها؟ فقـال

مــن بيــتكم يخــرع الــورع الصــادق، لا : بكــى وقــالف. أخــت بشــر  الحــافي: عافــاو الله؟ فقالــت
 .(2)"تغزلي في شعاعها

 :المرأة المسلمة تحفظ غيبة زوجها

 ( ُف الص الِح اتُ ق انتِ ات  ح افِظ ات  للِْغ يْبِ بِم ا ح فِظ  الل ه) 43:النساء. 
 ي قــال لــ: روى الحــاكم فــي المســتدرو والطبرانــي والبــزار أن النبــي صــلى الله عليــه وســلم قــال

  .حسنه الألباني في صحيح الجامع !فإنها قوامة صوامة ؛راجع حفصة :جبريل
 .." النسـائي والبيهقـي والبخـاري فـي الأدب بنحـوه "وإذا غاب عنها حفظته فـي نفسـها ومالـه 

 .عن ابن عباس رضي الله عنهما
 :المرأة المسلمة لا تخلو بأجنبي إلا مع محرم

 "متفا عليه "محرم لا يخلون  أحدكم بامرأة إلا مع ذي . 
 فقام رجـل . (رجل بامرأة إلا مع ذي محرم لا يخلون: )عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوع ا

صـلى الله عليـه  قـال .يا رسول الله، امرأتي خرجت حاجة، واكتتبـت فـي غـزوة كـذا كـذا: فقال
 . البخاري. (، فحع مع امرأتكارجع): وسلم

 "متفا  "لآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا  مع ذي محرم عليهالا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم ا
 .عليه

 وعنـده  ،علـى رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلمرضـي الله عنـه اسـتأذن عمـر : وفي الصـحيحين
قمـن عنـه رضـي الله ، فلمـا اسـتأذن عمـر كلمنـه ويسـتكثرنه، عاليـة أصـواتهننساء مـن قـريش ي

ورسول الله صـلى الله عليـه وسـلم ، الله عليه وسلم، فأذن له رسول الله صلى الحجابيبتدرن 
عجبـــت مـــن هـــؤلاء اللاتـــي كـــن : أضـــحك الله ســـنك رســـول الله، قـــال: يضـــحك، فقـــال عمـــر

                                           
(1)

نحن عظماءنا بالحذاء، ومن عظماء هذه الأمة بشر الحافي العابد الزاهد رحمه  يكرّم الخواجات شياطينهم، وندوس  
وقد أطلقنا أسماءهم على شواطئ يتعرى .. الله، وقبله سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وبعده الإمام العظيم الشاطبي
سيدي بشر، وسيدي جابر، والشاطبي، : عليها اللحم الأبيض، وتتشمس نساء لا يستحين ولا يستحي أولياؤهن  سميناهم

فلا حول ولا .. وبدلا  من أن نجعل من سيرة بشر والشاطبي وأمثالهما شموس ا يهتدى بها؛ جعلناهم مرتع ا للفسا والفساق
 .قوة إلا بالله العلي العظيم
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فأنـت يـا رسـول الله كنـت أحـا أن : قـال عمـر. الحجـابعندي، فلمـا سـمعن صـوتك ابتـدرن 
: عليه وسلم؟ قلـن بن رسول الله صلى اللهأتهبنني ولا ته :أي عدوات أنفسهن: يهبن، ثم قال

ال رســول الله صــلى الله عليــه ، قــمــن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، أنــت أفــظ وأغلــظ نعــم
 !، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجكوالذي نفسي بيده: وسلم

 :، ولمخصوصينزينة المسلمة في بيتها فقط

 ( ِن ــاءِ بُـعُــول تِهِن  أ وْ و لا يُـبْــدِين  زيِن ــتـ هُن  إِلا  لبُِـعُــول تِه ن ــائِهِن  أ وْ أ بْـ ن  أ وْ آب ــائِهِن  أ وْ آب ــاءِ بُـعُــول تِهِن  أ وْ أ بْـ
ـانُـهُن  أ وِ ال ـتْ أ يْم  ـائِهِن  أ وْ م ـا م ل ك  ـو اتِهِن  أ وْ نِس  ت ـابِعِين  غ يْـرِ إِخْو انِهِن  أ وْ ب نِي إِخْو انِهِن  أ وْ ب نـِي أ خ 

رْب ةِ مِن  الرِّج الِ أ وِ الطِّفْلِ ال ذِين  ل مْ ي ظْه رُوا ع ل ى ع وْر اتِ النِّس اءِ أُولِي ا  .46:النور (لْأِ
  ..."النسائي والبيهقي في الشعب. "وإذا نظر إليها سر ته. 
 صـحيح الجـامع عـن أبـي هريـرة . تفـلاتهـن لله مسـاجد الله، ولكـن ليخـرجن و لا تمنعوا إماء ا

 .رضي الله عنه
 "أبو داود والترمذي "كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا. 

  :المسلمة لا تبدل فطرة الله تعالى

  الواشمات  صلى الله عليه وسلملعن رسول الله
والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات 

  .متفا عليه .خلا الله المغيرات ،للحسن
  أنبلت أنك : فقالت إلى ابن مسعودامرأة جاءت

أشيء : فقالت ،نعم: قال ،تنهى عن الواصلة
تجده في كتاب الله أم سمعته عن رسول الله 

أجده في كتاب الله : فقال ؟صلى الله عليه وسلم
! صلى الله عليه وسلموعن رسول الله تعالى 

والله لقد تصفحت ما بين دفتي : قالتف
: قال !المصحف فما وجدت فيه الذي تقول

ما آتاكم الرسول فخذوه وما و ) :وجدت فيهفهل 
فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى : قال، فنعم: قالت ؟(نهاكم عنه فانتهوا

فلعله في بعض : قالت المرأة -إلا من داء  - والواشمة ،والواصلة ،والواشرة ،النامصةعن 
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إذا  ما حفظتُ : قال .اما رأيت بأس  : فقالت ،فدخلت ثم خرجت ،ادخلي: قال لها !نسائك
 .{عنه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم}وصية العبد الصالح 

 :المرأة المسلمة تناقش زوجها وتراجعه

  تغض ــبْتُ يوم ــا علــى امرأتــي، فــإذا هــي تراجعنــي، فــأنكرتُ أن : قــال رضــي الله عنــهعــن عمــر
صلى والله إن أزواع النبي ما تنكر أن أراجعك؟ ف: فقالت –كعادة عرب الجاهلية   –تراجعني 

 ! ليراجعنه، وتهجره إحداهن  اليوم إلى الليل الله عليه وسلم
: ؟ قالــتصــلى الله عليــه وســلمأتــراجعن رســول الله : فانطلقــت فــدخلت علــى حفصــة فقلــت: قـال
 . نعم
 .رواه أحمد ".نعم: وتهجره إحداكن  اليوم إلى الليل؟ قالت: قال
 كـــان رســول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم :  عنهــا قالـــتوفــي مســـلم عـــن عــن عائشـــة رضـــي الله

ترجـي مـن تشـاء مـنهن وتـؤوي إليـك مـن }: يستأذننا؛ إذا كان في يوم المرأة منا، بعد ما نزلـت
فمـا كنـت تقـولين لرسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم إذا : معاذة فقالت، 21/ الأحزاب{ تشاء

 .ا على نفسيثر أحد  إن كان ذاو إلي لم أو : كنت أقول: استأذنك؟ قالت
 :المرأة المسلمة وفية برّة  بزوجها

 " ؛ إلا علــى زوع لا يحــل لامــرأة تــؤمن بــالله واليــوم الآخــر أن تحــد  علــى ميــت فــوق ثــلاث ليــال 
 .متفا عليه ".أربعة أشهر وعشر ا

  ّكانت أسماء بنت عميس لجعفر بن أبي طالب، ثم لأبي بكر مـن بعـده، ثـم خلفهمـا علـي– 
: محمد بن جعفر ومحمد بن أبي بكر، كلإ يقول: ولداها –مرة  –فتفاخر  –هم رضي الله عن

 . أنا أكرم منك، وأبي خير من أبيك
: قالت رضي الله عنهـا بحكمـة شـديدة وإنصـاف أشـد. اقضي بيننا يا أسماء: فقال لها علي

مــا : ال علــيفقــ". خيــر ا مــن أبــي بكــر مــا رأيــت شــاب ا مــن العــرب خيــر ا مــن جعفــر، ولا رأيــت كهــلا  "
 ".إن ثلاثة أنت أقلُّهم لخيار: فقالت. تركت لنا شيل ا، ولو قلت غير هذا لمقتُّك
واقــرأ .. أخرجــه ابــن الســكن بســند صــحيح عــن الشــعبي: قــال الحــافظ ابــن حجــر رحمــه الله

 .وما بعدها 2/217المزيد من هذه الروائع في عودة الحجاب 
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 :المرأة المسلمة مجاهدة صلبة 

السيرة والسنن والمغازي للاطلاع على سـيرة كـل مـن سـمية، وزنيـرة، وأم شـريك بنـت راجع كتب 
وأم كلثــوم بنــت عقبــة، وأم ســليم، وبنــت ملحــان، وأم هــانئ، حكــيم، وصــفية بنــت عبــد المطلــب، 

ونســيبة، وأم حــرام، والخنســاء، وأم ســعد بــن معــاذ؛ وغيــرهن  مــن المجاهــدات الصــابرات، جهــاد 
 .لشهادةالاحتساب والرغبة في ا
 :المرأة المسلمة عالمة

 "رواه ابن ماجه، وورد من نحو خمسـين طريق ـا كمـا ذكـر  ".طلب العلم فريضة على كل مسلم
 .الحافظ المزي

 " أيمــا رجــل كانــت عنــده وليــدة، فعلمهــا فأحســن تعليمهــا، وأدبهــا فأحســن تأديبهــا، ثــم أعتقهــا
 . متفا عليه ".وتزوجها فله أجران

  ذهـــب الرجـــال ! يـــا رســـول الله: فقالـــت صـــلى الله عليـــه وســـلمالله جـــاءت امـــرأة إلـــى رســـول
 . بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوم ا نأتيك فيه، تعلمنا مما علمك الله

فاجتمعن فأتاهن  فعلمهن  ". اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا: "صلى الله عليه وسلمفقال 
 . البخاري ".مما علمه الله

 . البخاري ".الأنصار، لم يمنعهن  الحياء أن يتفقهن  في الديننعم النساء نساء " -
 :المرأة المسلمة مصونة الكرامة

 ( ِي ا و الْآخِر ة نْـ  . 24:النور (إِن  ال ذِين  ي ـرْمُون  الْمُحْص ن اتِ الْغ افِلاتِ الْمُؤْمِن اتِ لعُِنُوا فِي الدُّ
 ( ْاء  ف اجْلِدُوهُمْ ث م انيِن  ج لْد ة  و لا ت ـقْبـ لـُوا ل هُـمْ  و ال ذِين  ي ـرْمُون  الْمُحْص ن اتِ ثمُ  ل م ي أْتُوا بأِ رْب ـع ةِ شُه د 

ــه اد ة  أ ب ــد   إِلا  ال ــذِين  ت ــابوُا مِــنْ ب ـعْــدِ ذ لــِك  و أ صْــل حُوا ف ــإِن  الل ــه  غ فُــور  *  و أُول لــِك  هُــمُ الْف اسِــقُون   اش 
 . 1، 3:النور (ر حِيم  

 (دمــه. كــل المســلم علــى المســلم حــرام . مــن الشــر أن يحقــر أخــاه المســلم  بحســب امــرئ 
 .مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه( وعرضه وماله

 مرحبــا بــك مــن بيــت، مــا أعظمــك، وأعظــم : )فــي الصــحيحة عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا
ن المــؤمن ول لمــؤمن أعظــم حرمــة عنــد الله منــك، إن الله حــرم منــك واحــدة، وحــرم مــ! حرمتــك
 (!، وأن يظن به ظن السوءوماله، دمه: ثلاثا
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 :المرأة المسلمة تجير حتى من حاكم المسلمين

 "أبو داود والترمذي ".إذا كانت المرأة لتجيرُ على المؤمنين . 
 "البخاري "قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، وأمن ا من أمنت . 
 أن زينــب بنــت رســول الله صــلى الله  فــي الصــحيحة عــن أم المــؤمنين أم ســلمة رضــي الله عنهــا

اســتأذنت أبــا العــال بــن  ،احــين خــرع رســول الله صــلى الله عليــه وســلم مهــاجر   ،عليــه وســلم
لله صلى الله عليه وسلم فأذن لها، فقدمت عليـه، ثـم إن أن تذهب إلى رسول ا ،الربيع زوجها

فأطلــت  ،فخرجــت، ا مــن أبيــكأن خــذي لــي أمان ــ: أبــا العــال لحــا بالمدينــة، فأرســل إليهــا
: الصبح يصلي بالناس، فقالتورسول الله صلى الله عليه وسلم في  ،برأسها من باب حجرتها

، فلمـا العـال أبـا أجرت قد، وإني نت رسول الله صلى الله عليه وسلمأنا زينب ب :أيها الناسي
تــى حأيهــا النــاس إنـي لــم أعلــم بهــذا ي: لى الله عليــه وســلم مـن الصــلاة قــالفـرغ رســول الله صــ

  (.، ألا وإنه يجير على المسلمين أدناهمسمعتموه
  :القوامة تكليف لا تشريف

 ( ِو بِم ا أ نْـف قُوا ،بِم ا ف ض ل  الل هُ ب ـعْض هُمْ ع ل ى ب ـعْض   ؛الرِّج الُ ق ـو امُون  ع ل ى النِّس اء) 43:النساء . 
 "رواه ابــن الســني ."كــل نفــس مــن بنــي آدم ســيد، فالرجــل ســيد أهلــه، والمــرأة ســيدة بيتهــا، 

 .وصححه الألباني
 ه، والإمـام راع ومسـؤول عـن رعيتـ راع كلكـم: )ول الله صـلى الله عليـه وسـلم يقـولسمعت رس

ت زوجهـا راعيـة ، والمـرأة فـي بيـرجل راع في أهله ومسؤول عـن رعيتـه، والومسؤول عن رعيته
وحسـبت أن قـد : لقـا(. رعيتـه، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن ومسؤولة عن رعيتها

 .البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما .(يهوالرجل راع في مال أب: )قال
 :طريقها إلى الجنة أسهل

 "إذا صــلت المــرأة خمســها، وصــامت شهرها،وحصــنت فرجهــا، وأطاعــت زوجهــا؛ قيــل لهــا :
 .صحيح الجامع "ادخلي من أي أبواب الجنة شلت

 ( لجنةا دخلتأيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض )الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها. 
 لإحــداكن ثلاثــة مــن  لا يمــوت"ليــه وســلم قــال لنســوة مــن الأنصــار أن رســول الله صــلى الله ع

صـلى : قـال ؟يـا رسـول الله أو اثنـين: فقالـت امـرأة مـنهن".  الجنـة دخلت، إلا الولد فتحتسبه
 .عنه مسلم عن أبي هريرة رضي الله. "أو اثنين": الله عليه وسلم
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 :لها حقوق على زوجها

 "  متفا عليه ".فأعط طل ذي حا حقه.... حقًّا عليك   وإن لزوجك. 
  ؛ حقهـاليس فى نفسه أن يؤدي إليها  - على ما قل من المهر أو كثر -امرأة أيما رجل تزوع

 .صحيح الترغيب......( ؛ لقي الله يوم القيامة وهو زانحقها، فمات ولم يؤد إليها خدعها
  يهن ألا يوطلن فرشـكم مـن ، فحقكم علا، ولنسائكم عليكم حقًّ الكم على نسائكم حقًّ ألا إن

ـــأذن فـــي بيـــوتكم لمـــن تكرهـــون ـــيهن فـــي   وحقهـــن، ألا تكرهـــون، ولا ي علـــيكم أن تحســـنوا إل
 .رضي الله عنهن صحيح الترغيب، عن عمرو بن الأحول( كسوتهن وطعامهن

 ا رسول الله، إني كتبت في غزوة كـذا وكـذا، ي: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال
 .البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما(. امرأتكارجع، فحع مع : )وامرأتي حاجة، قال

 .....( ولســـت تنفـــا نفقـــة تبتغـــي بهـــا وجـــه الله إلا أجـــرت بهـــا، حتـــى اللقمـــة تجعلهـــا فـــي فـــي
 .البخاري عن سعد رضي الله عنهما( امرأتك

 :لنفسهاالمرأة المسلمة تختار 

 "متفا عليه ".الأيم أحا بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها. 
 "  سـكوتهن  إذنهـا: "قـال. فـإن البكـر تسـتحي أن تكل ـم: قيـل". استأمروا النساء في أبضاعهن" 

 . أحمد والنسائي بسند صحيح
 ن أبي زوجني ابن أخيه ليرفـع إ: جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت

فجعل الأمـر إليهـا، فقالـت قـد أجـزت مـا صـنع أبـي ولكـن أردت أن تعلـم : ، قالخسيستهبي 
 .صحيح الوادعي عن بريدة رضي الله عنه. النساء أن ليس ل باء من الأمر شيء
 :المسلمة لا تمنع من الزواع بالكفء

 ـــــــــــالى ـــــــــــول تع ـــــــــــلُوهُن  أ نْ ي ـــــــــــن): يق ـــــــــــن   كِحْن  ف ـــــــــــلا ت ـعْضُ هُ ـــــــــــنـ هُمْ  ؛أ زْو اج  ـــــــــــوْا ب ـيـْ  ،إِذ ا ت ـر اض 
 . 242:البقرة(باِلْم عْرُوفِ 

 .منــع المــرأة مــن التــزوع بكفلهــا إذا طلبــت ذلــك، ورغــب كــل منهمــا فــي صــاحبه: ومعنــى العضــل
وإذا طلقــتم النســاء فــبلغن ): فــي قولــه تعــالى: فــي صــحيح البخــاري،وســبب نزولهــا مــا ورد فــي 

 ،فخطبهـا ،فتركهـا حتـى انقضـت عـدتها ،معقل بن يسار طلقها زوجهـا الآية أن أخت....( أجلهن
 . (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن): فنزلت ،فأبى معقل



 151 

 ـا): ويقول تعالى ـاء ك رْه  بُواْ  ؛و لا  ت ـعْضُـلُوهُن   ،ي أ يّـُه ا ال ذِين  آم نُواْ لا  ي حِـلُّ ل كُـمْ أ ن ت رثِـُواْ النِّس  لتِ ـذْه 
ـة  مُّبـ يـِّن ـة   - ت ـيْتُمُوهُن  ببِـ عْضِ م ا آ ف ـإِن ك رهِْتُمُـوهُن   ؛و ع اشِـرُوهُن  بـِالْم عْرُوفِ  -إِلا  أ ن ي أْتيِن  بِف احِش 

ثِير ا ر ا ك  يـْ يْل ا و ي جْع ل  اللّهُ فِيهِ خ   سورة النساء( 19) (ف ـع س ى أ ن ت كْر هُواْ ش 
  وابــــن حبــــان  –واللفــــظ لأحمــــد  –روى مســــلم وأحمــــد و

ـــه : غيـــرهم عـــن أنـــس، قـــالو  خطـــب النبـــي صـــلى الله علي
: مــرأة مــن الأنصــار إلــى أبيهــا، فقــالوســلم علــى جُليبيــب ا
: فقـــال النبـــي صــلى الله عليـــه وســـلم . حتــى اســـتأمر أمهــا

 .."افنعم إذ  "
لا لعمر الله : فانطلا الرجل إلى امرأته فذكر ذلك بها فقالت 

عليـــه وســـلم إلا مـــا وجـــد رســـول الله صـــلى الله  ؛الا تزوجـــه إذ  
  ؟!اوفلان   اجليبيب، وقد منعناها من فلان  
أتريدون أن تردوا : فقالت الجارية، والجارية في سترها تستمع

إن كـان قـد رضـيه  ؟على رسول الله صلى الله عليه وسـلم أمـره
 !نكحوهألكم ف

خفــي  اأي كشــفت وأوضــحت أمــر  )فكأنهــا جلــت عــن أبويهــا 
إن كنت قـد رضـيته : ها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالصدقت، فذهب أبو : ، وقالا(عليهما

 . فزوجها ،فإني قد رضيته: قال .فقد رضينا
. فركـب جليبيـب، فوجـدوه قـد قتـل، وحولـه نـاس مـن المشـركين قـد قـتلهم .ثم فـزع أهـل المدينـة

ا منـي مني، وأنا منـه هـذ قتل سبعة ثم قتلوه هذا: "صلى الله عليه وسلم فوقف ثم قال فأتى النبي
فحُفـر لـه،  ،ليس له سرير إلا ساعدا النبـي صـلى الله عليـه وسـلم ،، فوضعه على ساعديه"وأنا منه

 .فلقد رأيتها، وإنها لمن أنفا بيت في المدينة: قال أنس " ووضع في قبره، ولم يذكر غسلا  
الله  دعـا لهـا رسـول الله صـلى قـال هـل تعلـم مـا: ااق بـن عبـد الله بـن أبـي طلحـة ثابت ـوحدث اسح
فما كان في : قال". اكدًّ   ا، و لاتجعل عيشها كدًّ االلهم صب عليها الخير صبًّ : "؟ قالعليه وسلم

 !الأنصار أيم أنفا منها
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 :المسلمة في أعلى منزلةالأم 

  من أحا الناس بحسن ! يا رسول الله: فقال صلى الله عليه وسلمجاء رجل إلى رسول الله
ثم م نْ؟ : قال. أمك: ثم م نْ؟ قال: قال. أمك: ن؟ قالثم م: قال. أمك: صحابتني؟ قال

 .متفا عليه "أبوو: قال
 " إن الله تعالى يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم

 . أحمد، والبخاري في الأدب، والحاكم وصححه ".بالأقرب فالأقرب
  إن أمي ماتت وعليها نذر، : الله عليه وسلم صلىالنبي  رضي الله عنهاستفتى سعد بن عبادة

 .متفا عليه ".اقضه عنها: "فقال
 أميإن : قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا  : وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها 

 (.ها، تصدق عننعم: )افتلتت نفسها، وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال
 وهي مشركة أمي قدمت علي  : )ديا رضي الله عنهموفي الصحيحين عن أسماء بنت الص ،

: يت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت، فاستفتصلى الله عليه وسلم ،هد رسول اللهفي ع
 .(نعم، صلي أمك: )؟ قالأمي أفأصل، قدمت وهي راغبة أميإن 

 يا : تمعة، قالنادت امرأة ابنها وهو في صو : وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه
يا : قالت ،وصلاتي أمياللهم : قال ،يا جريع: وصلاتي، قالت أمياللهم : قال :جريع
ت جريع حتى ينظر في وجه اللهم لا يمو : قالت ،وصلاتي أمياللهم : قال ،جريع

؟ ممن هذا الولد: أوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم، فولدت، فقيل لهاوكانت ت. المياميس
يا : أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ قال: صومعته، قال جريعمن جريع، نزل من : تقال

 !(راعي الغنم: بابوس، من أبوو؟ قال
 وإن  ،إن لي امرأة :فقال ،أتاه رجلا   ، أنوفي صحيح الترغيب عن أبي الدرداء رضي الله عنه

الوالد أوسط  :سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :فقال !تأمرني بطلاقها أمي
 (.أو احفظه ،فإن شلت فأضع ذلك الباب ؛اب الجنةأبو 

 :البنت المسلمة باب  للجنة

  إن من يمن المرأة تبكيره بأنثى، وذلـك أن الله تعـالى (: 61/32)قال الإمام القرطبي رحمه الله
 .39:الشورى (و ي ـه بُ لِم نْ ي ش اءُ الذُّكُور   اي ـه بُ لِم نْ ي ش اءُ إِن اث  : )قال



 153 

 "وضـم أصـابعه  –حتى تبلغا، جاء يوم القيامـة أنـا وهـو  –أي صغيرتين  –ين من عال جاريت– 
 . رواه مسلم ".أي مع ا

  بنـت ابنتـه زينـب رضـي  –بنت أبي العـال  ةوأمام صلى الله عليه وسلمخرع علينا رسول الله
 ".فصل ى، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع رفعها، حتى قضى صلاته يفعل ذلك –الله عنهم 

 " أصحاب السنن وأحمد ".بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكماعدلوا. 
 دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل، فلم تجد  :وفي البخاري عن أمي الصديقة رضي الله عنها

عنــدي شــيلا غيــر تمــرة، فأعطيتهــا إياهــا، فقســمتها بــين ابنتيهــا، ولــم تأكــل منهــا، ثــم قامــت 
مـن ): عليـه وسـلم اللهصلى  عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال اللهى ، فدخل النبي صلفخرجت

 .(من النار سترا له كنابتلي من هذه البنات بشيء  
  ليس أحد من أمتي يعول ثلاث بنـات، : عن أمي الصديقة رضي الله عنها صحيح الجامعوفي

 (.من النار استر   له كنإلا   ،أو ثلاث أخوات، فيحسن إليهن
 ( برحمتـه  -أدخلـه الله الجنـة  ،فصبر على لأوائهن وضرائهن وسـرائهن ،بناتمن كن له ثلاث

أبــو هريــرة ( وواحـدة :صـلى الله عليــه وســلم قــال ؟وواحـدة :يــا رســول الله :قــال رجـل -إيـاهن 
 .رضي الله عنه، الترغيب والترهيب

 :الزوجة ملكة في الإسلام متو جة

  :النكالأ سنة وقربة -
  .متفا عليه ".عن سنتي فليس مني وأتزوع النساء، فمن رغب"...  -
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عثمان وفي أبي داود عن أمنا عائشة رضي الله عنها،  -

لا والله يـا رسـول  :قال ؟سنتيأرغبت عن  :يا عثمان :فقال ،فجاءه رضي الله عنه، بن مظعون
 ،وأصــوم وأفطـــر ،أصــليفــإني أنــام و : صــلى الله عليــه وســلمقــال  .ولكــن ســنتك أطلــب ؛الله

وإن  حقًّــا،وإن لضــيفك عليــك حقًّــا، فــإن لأهلــك عليــك  ؛فــاتا الله يــا عثمــان، وأنكــح النســاء
 .وصل ونم ،فصم وأفطر حقًّا،لنفسك عليك 

: وته ويكون له فيها أجر؟ قالأياتي أحدنا شه! يا رسول الله: قالوا". صدقة أحدكم بضع وفي -
؟ فكــذلك إذا وضــعها فــي الحــلال كــان لــه ه فيهــا وزرضــعها فــي حــرام أكــان عليــأرأيــتم لــو و "
 !مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه ."ار  أج
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 : المسلمة تساوي نصف الدين لا الدنيا فقط -
 "الحـاكم  "من رزقه الله امرأة صالحة فقـد أعانـه علـى شـطر دينـه، فليتـا الله فـي الشـطر الثـاني

 .وصححه

 ( البــاقي النصــفليتــا الله فــي ، فالــدين نصــفإذا تـزوع العبــد فقــد اســتكمل ) صــحيح الجــامع
 .عن أنس رضي الله عنه

 :ةالنظر إليها ومداعبتها رحم -
 " إن الرجل إذا نظر إلى امرأته ونظرت إليه، نظر الله تعالى إليهما نظرة رحمة، فإذا أخذ بكفها

 .2/444صححه السيوطي في فيض القدير ".تساقطت ذنوبهما من خلال أصابعهما
 :بتها ثوابإشباع رغ -
 "مسلم وغيره "وفي بضع أحدكم صدقة. 

إِي والله، يحتسـب : يؤجر الرجل أن يأتي أهله وليس له شـهوة؟ فقـال: سلل الإمام أحمد رحه الله
عـــن عـــودة  7/46المغنـــي  !هـــذه امـــرأة شـــابة، لـــم لا يـــؤجر؟: قـــال. الولـــد، وإن لـــم يـــرد الولـــد

 .الحجاب
 :لها حقوق مادية ومعنوية -
 "أن تطعمهـــا إذا طعمـــت، وتكســـوها إذا : مـــا حـــا زوجـــة أحـــدنا عليـــه؟ قـــال! يـــا رســـول الله

ولا تهجـــر إلا  فـــي : "وفـــي روايـــة لومـــام أحمـــد". اكتســـيت، ولا تقـــبح الوجـــه، ولا تضـــرب
 ".البيت، كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض، إلا بما حل عليهن  

 :مال زوجها لو م ن ع  في لها حا  -
  إن ! يـا رسـول الله: صـلى الله عليـه وسـلمعنهـا المصـطفى سألت هند بنت عتبة رضـي الله

طينــي مـا يكفينــي، إلا مـا أخــذت منـه وهــو لا يعلــم، أبـا ســفيان رجـل شــحيح، ولـيس يع
 .متفا عليه ".خذي ما يكفيك وولدو بالمعروف: "فقال

فيـــه دلالـــة علـــى وجـــوب النفقـــة لهـــا علـــى زوجهـــا، وإن ذلـــك مقـــدر : قـــال ابـــن قدامـــة رحمـــه الله
 .ابكفايته

 "فلهـا نصـف : "وفـي روايـة" إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غيـر أمـره فلـه نصـف أجـره
 .البخاري ومسلم وغيرهما "أجرها
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 :المسلمة تعين زوجها بمالها عند اللزوم -
  أتجزئ الصدقة عنهمـا علـى أزواجهمـا، : تسألان صلى الله عليه وسلمأتت امرأتان باب النبي

لهمــا أجــران؛ أجــر القرابــة وأجــر : "صــلى الله عليــه وســلمفقــال  وعلــى أيتــام فــي حجورهمــا؟
 .متفا عليه ".الصدقة

  وجاهــدت معــه، وواســته صــلى الله عليــه وســلمآزرت أم المــؤمنين خديجــة زوجهــا رســول الله ،
بنفسها ومالها، وأرسل الله تعالى السلام إليها مع جبريل عليه السـلام، وهـذه لا تعـرف لامـرأة 

 .6/613اد زاد المع .سواها
 :تعليم الزوجة أمر  شرعي -
  ــكُمْ و أ هْلِــيكُمْ ن ــار  : )فــي قولــه تعــالى رضــي الله عنــهقــال علــي أدبــوهم : 1:التحــريم (اقــُوا أ نْـفُس 

 .وعلموهم
واســتدل بهــا علــى أنــه يجــب علــى الرجــل تعلــم مــا يجــب مــن الفــرائض : قــال الألوســي رحمــه الله

 .عن عودة الحجاب 22/11رولأ المعاني  .هوتعليمه لهؤلاء، يعني نساء بيته وأولاد
 :حسن العشرة فريضة لها على زوجها -
 (ــى أ نو ع ا ــيْل   شِــرُوهُن  بــِالْم عْرُوفِ ف ــإِن ك رهِْتُمُــوهُن  ف ـع س  ــر   ات كْر هُــوا ش  يـْ ثِيــر    او ي جْع ــل  الل ــهُ فِيــهِ خ   (اك 

 .69:النساء
 "مسلم ".ها آخرلا يفرو مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلق ا رضي من. 
 :الثقة بها من تمام الفقه -
 " ؛ لــللا يتخــونهم أو يطلــب عثــراتهمأن يطــرق الرجــل أهلــه لــيلا   صــلى الله عليــه وســلمنهــى." 

 .مسلم
  ا مـن سـفر " يطرق أهله ليلا  "ومعنى وهـن  لا يتـوقعن  – مـثلا   –أن يدخل عليهن  إذا كـان عائـد 

 .عودته
 "؛  . الترمذي والحاكم "دخلت الجنة أيما امراة مات زوجها عنها راض 
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 :خاتمة
 :قارئي الكريم

 :وحسن متابعتك.. شكر الله صبرو
هذا رسم سريع حاولت من خلاله استجلاء صورة المرأة المسلمة من خلال النصول دون 
إطالة، ودون تكرار، ودون إلحالأ على المعاني، ودون تدخل منـي ليتفكـر المنصـف ويقـارن 

اه، ومســتقبل مظلــم يُخ طــط لــه، وصــورة مثلــى ينبغــي أن تكــون عليهــا كــل بــين واقــع مــؤلم نأبــ
 ..تكريم ا، وتشريف ا، وتحضّر ا، وعطاء  : أنثى
 : وبعد

فهذه صـيحة تحـذير أتمنـى أن تقرأهـا أعـين مبصـرة، وتعيهـا آذان واعيـة، وترسـا فـي قلـوب 
 .بصيرة حصيفة

ل ـــب ا لخصـــوم وجلـــدهم؛ فإننـــا ورغـــم تكـــاتف الظلمـــات، وشـــدة الهجـــوم علـــى الإســـلام، وك 
متفائلون مستبشرون بنعمة من الله وفضل، وبأن العاقبة للمتقين، وبأن الله تعالى ينصر رسله 

 ..والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم
ومن كل متكبر  لكني أبرأ إلى الله تعالى من الاسخذاء، وصمت الرضا، وبيع الآخرة بالدنيا،

 .لا يؤمن بيوم الحساب
وأدعــوه ســبحانه أن يجعــل لعبــاده بنصــر منــه وفــتح قريــب، يعــزّ الله بــه أوليــاءه، ويــرغم بــه 

 .أعداءه
أرغمـوا علـى حملهـا، وأن يقـدر  ثقـالا   وأسأله عز وجل أن يرفع عن أعناق المسلمين أغـلالا  

 .لهذه الأمة أمر رشد
وأن يــرحم  –رحمــة واســعة  –ويــرحم والــدي  وزوجــي كمــا أضــرع إليــه ســبحانه أن يرحمنــي 
 .اللهم آمين يا رب العالمين... شيوخي وأساتذتي الأجلاء أحياء  وأموات ا

والحمـد لله .. أسـتغفرو وأتـوب إليـك.. أشهد أن لا إله إلا أنـت.. سبحانك اللهم وبحمدو
 .رب العالمين

 عبد السلام البسيوني/ الفقير إلى عفو ربه العفوّ 
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